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أحاديث  مسألة قراءة الإمام بالناس في صلاة الفريضة من المسائل التي وردت فيها المستخلص:

وآثار كثيرة، ما بين أحاديث تفيد الإطالة، وأحاديث تفيـد التخفيـف، وقـد اختلفـت أنظـار العلمـاء في 

التعامل مع هذه الأحاديث، وقد جمع الباحث كلامهم ونـاقش مـا يحتـاج إلـى مناقشـة، وبـين الوجـه 

القواعــد  ، وفــقالــراجح في الجمــع بــين مــا ظــاهره التعــارض مــن الأحاديــث الــواردة عــن النبــي 

والأصول الشرعية، وأن الأصل المحكم هو التخفيـف ولـيس الإطالـة، وأن الإطالـة لا تكـون إلا إذا 

ــرت  ــؤثرون التطويــل، وســبب كث ــم مــن حــالهم أنهــم ي ــة محصــورة، عل صــلى الإمــام بجماعــة معين

عـل النبـي الأحاديث الواردة في الباب أنها متعلقة بعبادة تفعل في اليـوم مـرات، فكثـر نقـل الصـحابة لف

 وقد اعتنى العلماء بتحديد القراءة الواردة في السـنة وأن الأفضـل أن تكـون مـن المفصّـل حتـى .

يقــف الإمــام فيهــا علــى المعنــى في قــراءة الآيــات، وأن العــبرة في مقــدار القــراءة هــو عــدد الكلمــات 

نه ينبغي على الأئمة والحروف، أو النظر في الأسطر إذا كانت متساوية أو متقاربة. وبهذا نخلص إلى أ

 مراعاة السنة في القراءة وتطبيقها والأخذ بجميع ما ورد في الباب. 

 .إطالة ،تخفيف ،قراءة ،فريضة ،إمام ،صلاة الكلمات المفتاحة:

* * * 
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Abstract: The question of the imam's reading of the people in the obligatory 
prayer is one of the issues in which there are many hadiths and affacts. There are 
some hadeeths that say that there is longitude and some hadeeths that indicate relief. 
The scholars differed in dealing with these hadeeths. The scholar collected their 
words and discussed what needs to be discussed. The combination of what is apparent 
is the contradiction of the hadeeths of the prophet peace and blessings of Allaah be 
upon him), according to the rules and the shar'i principles, and that the correct rule is 
leniency rather than prolongation, and that the prolongation is only if the imam prays 
to a particular group. In the section she is aware The worship is done in the day times, 
so the transfer of companions for the Prophet peace be upon him. The scholars have 
taken care to determine the reading in the Sunnah, and it is best to be detailed ,so that 
the imam stands on the meaning of reading the verses. The lesson in reading is the 
number of words and letters, or looking at the lines if they are equal or close. Thus, 
we conclude that imams should observe the year in reading and apply it and take all 
the provisions of the section. 

Keywords: Prayer, Imam, Obligation, Recitation, To shorten, To lengthen. 
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 المقدمة

 

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه ومـن 

 :وبعد ،والاه

فإن من المسائل المهمة التي لها مساس بحاجة الناس عامة، مسألة قراءة الإمـام 

ه  في الصلاة، والتطويل فيها، فـإن مـن النـاس مـن ينكـر علـى إمامـه صـلاته، بسـبب مـدِّ

المعتاد، وربما نفر من الصلاة معه، وبحث عن غيره بسـبب ذلـك، الصلاة عن الوقت 

وفي المقابل منهم من ينكر على إمامه تقصيره الصلاة، وبعده عن السنة في فعله، فيبقى 

الإمام بين هاتين الطائفتين لا يدري كيف يتعامل مع الجميع، ويقنعهم ببيان سنة النبي 

 .وهديه في الصلاة، والكل يستدل بها 

في تطويـل الصـلاة وتخفيفهـا، ويبـين  عل هذا البحث يوضـح هـدي النبـي ول

 منهج العلماء في التعامل مع ما ورد في السنة من أخبار كثيرة في الباب.

ولو تأملت أحوال الناس لوجدت أن منهم من يوفق لتطبيق السنة، ومنهم مـن لا 

نة مـا اسـتطاع إليـه يوفق، لكن الغالب يبحث عن الحـق، والتـزام الشـرع، وتطبيـق السـ

 سبيلا.

والســبب في عــدم توفيــق الــبعض هــو: الأخــذ بــبعض النصــوص وتــرك الــبعض 

الآخر، مع إهمال كلام العلماء وعدم الالتفات إليه، والواجب إعمال النصوص كلها، 

والنظر في كلام العلماء في كيفية التعامل مع النصـوص التـي ظاهرهـا التعـارض، فلهـم 

 محكمة، لا بد من فهمها وإدراكها، وعدم إهمالها. مسالك دقيقة، وطرائق 
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 مشكلة البحث: * 

كثيرة، تبين هديه في القراءة في الصلاة، وتحديد  جاءت أحاديث في سنة النبي 

القـراءة في الصـلاة، ومنهـا أحاديـث  مقدار ذلك، فمنها أحاديث تفيـد إطالـة النبـي 

الأخبــار الــواردة، وحينهــا وقــع  تفيــد عــدم الإطالــة، فكــان هــذا ظــاهره التعــارض بــين

، فـأردت في هـذا البحـث جمـع )١(الخلاف بـين الفقهـاء في التعامـل مـع هـذه النصـوص

الأحاديث الواردة في هذا الباب، ثم عرض كلام الفقهاء في الجمـع بـين هـذه الأخبـار، 

 واختيار ما كان موافقا للقواعد الكلية والمقاصد الشرعية. 

 حدود البحث:* 

متعلـق بمسـألة مـن مسـائل الصـلاة، وهـي إمامـة النـاس في الصـلاة،  هذا البحث

ويعالج قضية معينة وهي: مقدار قراءة الإمـام في صـلاة الفريضـة، وهـذا يخـرج مقـدار 

قراءة الفذ، ومقدار قراءة الإمام في صلاة النافلة، ومقدار ما عدا القراءة مما هـو متعلـق 

 بالركوع والسجود والتشهد وما بينها. 

 هداف البحث:أ* 

 تتلخص أهداف البحث في النقاط التالية: 

 معرفة مقدار قراءة الإمام في صلاة الفريضة. -١

 الجمع بين ما ظاهره التعارض في الأخبار الواردة في الباب. -٢

 التعرف على طريقة الفقهاء في التعامل مع هذا التعارض.  -٣

                                           
) إلـى أن بعـض الحفـاظ صـنف فيهـا كتابـا ١/٢٦٧حكـام (دقيق العيـد في إحكـام الأأشار ابن   ) ١(

ه، وليته سماه. ولم أجد من بحث هذه المسألة على وجه الخصوص في القديم  مفردا ولم يُسمِّ

 والحديث، حسب اطلاعي.
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 منهج البحث: * 

 قرائية الاستنباطية. سلكت في هذا البحث الطريقة الاست

 إجراءات البحث:* 

 البحث هي: في عليها  توجملة الإجراءات التي سر

 المسائل التي تحتاج إلى تصوير.  صورت: أولاً 

خلاف الفقهاء في المسألة، مرتبا المذاهب حسـب ترتيبهـا الزمنـي،  ذكرت: ثاني�

 مع اعتماد الكتب المعتمدة في حكاية خلاف كل مذهب.

 تأدلة كل مذهب إن كان الدليل مذكورا في كتبهم، وإلا فإني اجتهد ترذك: ثالث�

 في استنباط أدلة توافق القول، مع مناقشة الأدلة إذا كان ثمة حاجة.

 تكــلام العلمــاء في الحكــم عليهــا، وســلك تالأحاديــث، ونقلــ خرجــت: رابعــ�

ــديث في الصــحيحين  ــان الح ــه إذا ك ــك بأن ــريج، وذل ــهور في التخ ــنهج المش أو في الم

جه من أشهر المصادر، فإن  أحدهما فأكتفي بالتخريج منهما، وإن كان في غيرهما فأخرِّ

كان في الكتب الستة: فـإني أذكـر الكتـاب والبـاب والجـزء والصـفحة ورقـم الحـديث، 

؛ وذلـك لتعـدد طبعاتهـا، فـإن كـان في غيرهـا، فـإني أكتفـي بـذكر الجـزء ئتسهيلا للقـار

 والصفحة فقط. 

 الآثار الواردة من غير التزام الحكم عليها.  تخرج: خامس�

في توثيق البحث لا أذكر معلومات الكتاب، ولا اسم مؤلفـه إلا إذا وقـع : سادس�

 الاشتباه بغيره، وذلك اكتفاء بما سيُذكر في قائمة المراجع. 
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 خطة البحث: * 

 وقد قسمت المسألة إلى:

 مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة. 

 بيان مشكلة البحث وحدوده وأهدافه ومنهجه وإجراءاته وخطته.  ففيها :دمةالمق 

 وتحديد المراد بالأفقه في الصلاة.، بيان مقام إمامة المصلين ففيه :التمهيد 

  :فروع:  ثلاثةحكم تخفيف وإطالة الإمام في صلاة الفريضة، وتحته المطلب الأول 

  :يضة.حكم تخفيف الإمام في صلاة الفرالفرع الأول 

  :حكم إطالة الإمام في صلاة الفريضة.الفرع الثاني 

  :الجمع بين التخفيف والإطالة الذي جاء في السنة.الفرع الثالث 

  :ضابط إطالة الإمام في صلاة الفريضة عند العلماء.الفرع الرابع 

  :التساوي والاختلاف في القراءة في ركعات الصلاة. المطلب الثاني 

  :يف العارض في الصلاة، وتحته فرعان: التخفالمطلب الثالث 

  :التخفيف العارض المتعلق بأحد المأمومين.الفرع الأول 

  :التخفيف العارض المتعلق بجميع المصلين. الفرع الثاني 

  .وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. الخاتمة 

 ء السبيل. هذا هو هيكل المسألة، واالله الموفق وحده، والهادي إلى سوا

* * * 
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 التمهيد

 

إمامة الناس بالصـلاة لهـا مكانـة عظيمـة، ومنزلـة رفيعـة، يكفـي في بيـان ذلـك أن 

كان يؤم المسلمين في المدينة، وكذلك من بعـده خلفـاؤه الراشـدون، وعلـى  النبي 

 .هذا الصنيع علماء كبار، إقتداء بالنبي 

يتـولى هـذا المنصـب، ومـن ولمكانتها كانت لها صفات لا بد من توفرهـا فـيمن 

هذه الصفات: أن يكون فقيها في صلاته، وهذه الصفة يقدم بهـا الإمـام في إمامـة النـاس 

على سائر الصفات باتفاق، إلا القراءة ففيها خلاف بين الفقهاء، والمختار عند الحنفية 

 .)١(والمالكية والشافعية، تقديم الأفقه على الأقرأ

خاصـة، أو الفقـه بأحكـام الشـرع علـى وجـه العمـوم، والمراد بالفقه فقه الصلاة 

 وحينئذ لا إشكال في أن المراد بالأفقه هو: العـالم بأحكامهـا، العـارف بسـنة النبـي 

مراعاة أحوال المأمومين، ومتى يخفف عليهم في الصلاة،  فيها، ومما جاء في سنته 

بين الصـلاة في السـفر ومتى يطيل بهم، وتقديره للأحوال العارضة في الصلاة، وتفريقه 

القولية  والصلاة في الحضر، ونحو ذلك من المسائل التي جاءت مبينة في سنة نبينا 

 والفعلية.

                                           
ــة (  ) ١( ــة (١/٣٤٦الهداي ــدير، المدون ــتح الق ــة وف ــرحيه العناي ــع ش ــاج ١/١٧٨) م ــة المحت )، نهاي

)، شرح ٢/٢٤٥). خالف في ذلك الحنابلة على المشهور عندهم. ينظر: الإنصاف (٢/١٨٠(

من شرط تقديم الأقرأ حيث (). قال المرداوي في الإنصاف: ٢٧٠-١/٢٦٩منتهى الإرادات (

قلنا به، أن يكون عالما فقـه صـلاته فقـط، حافظـا للفاتحـة، وقيـل: يشـترط مـع ذلـك، أن يعلـم 

 .)أحكام سجود السهو
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ومن لم يبلغ هذا القـدر مـن المعرفـة، فإنـه لا يصـلح للإمامـة إلا ضـرورة، ومـن 

أجمــع العبــارات في بيــان هــذا الأمــر، مــا ذكــره ابــن العربــي حــين قــال: (لا خــلاف أن 

أفضــل أن يقــدم القــوم في الإمامــة؛ لأنهــا ولايــة الــدين، وشــفاعة المســلمين،  الأفضــل

وضامن صلاة المصلين، فلا يكون إلا مليئا من الشرع، غيـر معـدم، والأملـى فـالأملى 

مارة واحتكام، وهي مخصوصة بالإمام، ونائـب الإمـام إبلا خلاف أولى؛ لأن الصلاة 

وكان  ..،وكان من تقدم لا يقرأ إلا من يعلم.، )١(إمام، ولا خلاف أن يؤم القوم أعلمهم

سفيان وإسحاق وأحمد يقـدمون القـارئ أخـذا بظـاهر الحـديث، ولـيس كـذلك، فـإن 

 .)٢(الصلاة تفتقر إلى الفقه أكثر من افتقارها إلى القراءة)

ثم لا بد أن يكون الإمام على قدر من الحكمة والمعرفة بأحوال الناس، وحسـن 

بغــي أن يســيء الظــن بأحــد مــن المــأمومين حــين يُبــيِّن لــه عــدم التعامــل معهــم، فــلا ين

مراعاتــه للســنة في صــلاته، بــل عليــه أن يتجــرد في النظــر، ويبتعــد عــن دواخــل الــنفس، 

وفلتات اللسان، ووساوس الشيطان، فإن له مداخل علـى الأئمـة لا تخفـى، ولا تسـلم 

تبعـده عـن الحـق، نفس من تلك الدواخل، لكن من النفوس ما تستعصي علـى العبـد ف

ومن النفوس ما تكون طيعة مع صاحبها، سهلة منقادة، فتقبل الحق، وتعد هذا لونا من 

 ألوان النصح.

* * * 

                                           
واضح من السياق أنه لا يقصد حكاية الإجماع؛ لأنه ذكر مـن خـالف مـن العلمـاء في المسـألة،    )١(

 وهم: سفيان وإسحاق وأحمد.

 ).٢/٣٤عارضة الأحوذي (  ) ٢(
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٦٢٧ 

 المطلب الأول

 حكم تخفيف وإطالة الإمام في صلاة الفريضة

 

 وتحته أربعة فروع: 

 الفرع الأول: حكم تخفيف الإمام في صلاة الفريضة. * 

 صلاة، فأقول:أما حكم التخفيف في ال

اتفق العلماء على مشروعية التخفيف في صـلاة الإمـام الـذي نـوى الإمامـة : أولاً 

، ونقله )٢(، وقد حكى الإجماع على ذلك: ابن عبد البر، والعيني)١(بالمأمومين، وأنه سنة

 .)٣(عن ابن عبد البر: ابن القطان، والعراقي، والشوكاني، والمباركفوري

 إلى عدة أدلة، منها:يستند الإجماع : ثاني�

إذا أَمَّ أحدكم الناس، فليخفف، فـإن «قال:  أن النبي  عن أبي هريرة الأول: 

 .)٤(»فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده، فليصل كيف شاء

                                           
)، مـنح ١/٢٤٨)، الشـرح الكبيـر مـع حاشـية الدسـوقي عليـه (١/٥٤٠ينظر: الـدر المختـار (  ) ١(

)، ٢/٢٣٩)، الإنصاف (٢/٢٥٧لمحتاج ()، تحفة ا٤/١٢٥)، المجموع (١/٢٥٨الجليل (

 ).١/٢٦٧شرح منتهى الإرادات (

 ).٢/٤٢٦)، عمدة القاري (١٩/٤التمهيد (  ) ٢(

)، ٢/٢٧٢)، نيـل الأوطـار (١/٣٤٨)، طـرح التثريـب (١/٤٢٢الإقناع في مسـائل الإجمـاع (  ) ٣(

 ).٢/٣٣تحفة الأحوذي (

، ١/٢٤٨( صـلى لنفسـه فليطـول مـا شـاءكتاب الجماعة والإمامة، بـاب إذا  ،أخرجه البخاري  ) ٤(

، ١/٣٤١( كتــاب الصــلاة، بــاب أمــر الأئمــة بتخفيــف الصــلاة في تمــام ،)، ومســلم٦٧١ح

 )، واللفظ لمسلم.٤٦٧ح
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أُمَّ قومـك، «قـال لـه:  أن النبـي  عن عثمان بن أبي العـاص الثقفـي الثاني: 

ف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضـعيف، وإن فمن أَمَّ قوما فليخف

. وهـذا لفـظ حـديث »فيهم ذا الحاجة، وإذا صـلى أحـدكم وحـده، فليصـلِّ كيـف شـاء

آخر مـا عهـد إلـيَّ رسـول االله «موسى بن طلحة عنه، وفي حديث ابن المسيب عنه قال: 

 ١(»إذا أممت قوما، فأخفَّ بهم الصلاة(. 

ما صليت وراء إمـام قـط أخـفَّ صـلاة، «أنه قال:  بن مالك  عن أنس: ثالثال

، وإن كـان ليسـمع بكـاء الصـبي فيخفـف؛ مخافـة أن تُفْـتن ولا أتمَّ صلاة من النبـي 

ه  .)٢(»أُمُّ

ــا رســول االله إني  عــن أبــي مســعود الأنصــاري : رابــعال أن رجــلا قــال: واالله ي

في  نـا، فمـا رأيـت رسـول االله ممـا يطيـل ب )٣(لأتأخر عن صلاة الغداة من أجـل فـلان

                                           
 ).٤٦٨، ح١/٣٤١( كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ،أخرجه مسلم  ) ١(

، ١/٢٥٠( أخف الصلاة في بكـاء الصـبي كتاب الجماعة والإمامة، باب من ،أخرجه البخاري  ) ٢(

، ١/٣٤٢( كتــاب الصــلاة، بــاب أمــر الأئمــة بتخفيــف الصــلاة في تمــام، )، ومســلم٦٧٦ح

 .). واللفظ للبخاري٤٦٩ح

). ويلـزم عليـه أن تكـون ٢/٦٠٠. اختاره ابن الملقـن في الإعـلام (قيل أن المراد به: معاذ   ) ٣(

؛ لأن القصـة كانـت في صـلاة بـي بـن كعـب . وقيـل المـراد بـه: أالقصة قد تكررت منه 

الصبح، وفي مسجد قباء، وقصة معـاذ كانـت في صـلاة العشـاء، وفي مسـجد بنـي سـلمة. ويـدل 

  قـال: كـان  )، بإسـناد حسـنه ابـن حجـر عـن جـابر ٣/٣٤٤لذلك أيضا: ما رواه أبو يعلـى (

فلمـا ســمعه  أُبـي يصـلي بأهـل قبــاء، فاسـتفتح سـورة طويلــة، ودخـل معـه غـلام مــن الأنصـار،

يشـكو الغـلام، وأتـى الغـلام يشـكو  استفتحها، انفتل من صلاته، فغضب أبي، فـأتى النبـي 

 ).٢/١٩٨... ينظر: فتح الباري (أبيا، فغضب النبي 



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  الخضيري د. علي بن عبد العزيز

  

٦٢٩ 

ـرين، فـأيُّ «موعظة أشـدَّ غضـبا منـه يومئـذ، ثـم قـال:  كم مـا صـلى بالنـاس إن مـنكم منفِّ

ز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة  .)١(»فليتجوَّ

قال: أقبل رجل بناضحين، وقد جنح الليل،  عن جابر بن عبد االله : خامسال

قبل إلى معاذ، فقرأ في العشاء بسورة البقرة، أو فوافق معاذا يصلي، فترك ناضحه، وأ

فشكا إليه معاذا، فقال  النساء، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي 

 ـفلولا صليت ب - ثلاث مرار - يا معاذ: أفتَّان أنت، أو فاتن : «النبي        

  ] :١الأعلى[ ،      ] :١الشمس[،         ]:فإنه ]١ الليل ،

 .)٢(»يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة

يـأمر بـالتخفيف،  كـان رسـول االله «قـال:  عن عبد االله بـن عمـر : دسالسا

 .)٣(»ويؤمنا بالصافات

في وجعه الـذي مـات  عن نافع بن سرجس قال: عُدْنا أبا واقد الليثي : سابعال

أخـف النـاس صـلاة علـى النـاس، وأطـول النـاس  كان النبي «فيه، فسمعناه يقول: 

                                           
 كتاب الجماعة والإمامة، باب تخفيف الإمـام في القيـام والركـوع والسـجود ،أخرجه البخاري  ) ١(

 ة، بــاب أمــر الأئمــة بتخفيــف الصــلاة في تمــامكتــاب الصــلا، )، ومســلم٦٧٠، ح١/٢٤٨(

 ). واللفظ للبخاري.٤٦٦، ح١/٣٤٠(

 ).٦٧٣، ح١/٢٤٩( كتاب الجماعة والإمامة، باب من شكا إمامه إذا طول ،أخرجه البخاري  ) ٢(

كتــاب الاســتفتاح، بــاب  ،)، والنســائي في المجتبــى٨/٤١٥أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده (  ) ٣(

). وفي روايـة ٣/٤٩)، وابن خزيمـة في صـحيحه (٨٢٦، ح٢/٩٥( طويلالرخصة للإمام في الت

. والحـديث حسـنه الألبـاني في أصـل صـفة الصـلاة )في الصبح( ) قال يزيد:٩/٤١عند أحمد (

)٢/٤٤٣.( 
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 .)١(»صلاة لنفسه

   ـكان يقرأ في الفجر ب إن النبي «قال:  عن جابر بن سمرة : ثامنال

     ] :سأل جابر  . وفي رواية: أن سماكا»، وكانت صلاته بعدُ تخفيفا]١ق

؟ فقال: كان يخفف الصلاة، ولا يصلي صلاة هؤلاء،  بن سمرة عن صلاة النبي

   ـكان يقرأ في الفجر ب وأنبأني أن رسول االله «قال:     ٢(»ونحوها(. 

نا، فليُتم الركـوع والسـجود، فـإن «قال:   عن عدي بن حاتم: تاسعال إنَّ من أَمَّ

بير والمريض والعابر سبيل وذا الحاجة، هكذا كنا نصلي مع رسول فينا الضعيف والك

 .)٣(»االله 

ر القـــوم «قـــال:  عــن الحســن أن رســول االله شــر: اعال مــن أَمَّ النــاس فليقــدِّ

 . )٤(»بأضعفهم، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة

، فلـم غـزوت مـع رسـول االله «قال:  عن مالك بن عبد االله عشر:  حاديال

 . )٥(»صَلِّ خلف إمام كان أوجز منه صلاة، في تمام الركوع والسجودأُ 

                                           
)، والبيهقـي في ٣٦/٢٤٢)، والإمام أحمد في مسـنده (٢/٣٦٤أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (  ) ١(

د )ورجالــه موثقــون( ):٢/٧٠في مجمــع الزوائــد ( ). وقــال الهيثمــي٣/١١٨الكــبرى ( . وجــوَّ

 ).٢/١٠٤٨إسناده الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى (

 ).٤٥٨، ح١/٣٣٧( كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح ،أخرجه مسلم  ) ٢(

). وصــحح ٢/٥٥)، وابــن أبــي شــيبة في مصــنفه (٣٠/١٩٩أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده (  ) ٣(

 محققو المسند. إسناده

 ).٩١(ص: في المراسيل. وهو مرسل ،)، وأبو داود٢/٣٦٢أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (  ) ٤(

 =). وفيــه٢/٥٤)، وابــن أبــي شــيبة في مصــنفه (٣٦/٢٩٣( واللفــظ لــه ،أخرجــه الإمــام أحمــد  ) ٥(
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صـلى  عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: رأيـت أبـا هريـرة عشر:  نيالثا

ز فيها، فقلت له: هكذا كانت صلاة النبي  . وفي )١(»نعـم، وأوجَـز«؟ قال: صلاة تجوَّ

 . )٢(»لمنارة، ويصل إلى الصفوكان قيامه قدر ما ينزل المؤذن من ا«رواية قال: 

 عن سهل بن أبي أمامة أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك عشر:  ثالثال

فإذا هو يصلي صلاة خفيفة  -  وهو أمير المدينة - بالمدينة، في زمان عمر بن عبد العزيز 

هذه فلما سلَّم، قال أبي: يرحمك االله، أرأيت  -  كأنها صلاة مسافر أو قريبا منها - دقيقة 

، ما الصلاة المكتوبة، أو شيء تنفلته؟ قال: إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول االله 

لا تُشددوا على «كان يقول:  أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، فقال: إن رسول االله 

دوا على أنفسهم، فشدد االله عليهم، فتلك  أنفسكم، فيُشَدد عليكم، فإن قوما شدَّ

  بقاياهم في الصوامع والديار                  ] :٣(»]٢٧الحديد(. 

، فقــال: عــن زيــد بــن أســلم قــال: دخلنــا علــى أنــس بــن مالــك عشــر:  رابــعال

يـا جاريـة هلمـي لـي وضـوءا، مـا صـليت وراء إمـام أشـبه «قلنا: نعم، قـال:  »صليتم؟«

                                           
ضــعف، ســليمان بــن بســر الخزاعــي لــم يوثقــه غيــر ابــن حبــان. ينظــر: الثقــات لابــن حبــان =

 ).١/٦١٠)، وتعجيل المنفعة (٤/٣١٣(

). ورجاله ثقات كما قـال ٢/٥٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٦/١٠٩أخرجه الإمام أحمد (  ) ١(

 ).٢/٢١٧الهيثمي في المجمع (

 ). وحسن إسنادها محققو المسند.١٤/١٥١أخرجها الإمام أحمد (  ) ٢(

). ٦/٣٦٥)، وأبو يعلـى (٤٩٠٤، ح٤/٢٧٦( أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في الحسد  ) ٣(

ورجاله رجال الصحيح، غير سعيد بن عبد الرحمن بـن (): ٦/٣٩٠قال الهيثمي في المجمع (

 .)أبي العمياء، وهو ثقة



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »أحكاممسائل و« ي الفريضةـتخفيف الإمام وإطالته القراءة ف

٦٣٢  

زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع ، قال »من إمامكم هذا صلاة برسول االله 

 . )١(والسجود، ويخفف القيام والقعود

 هي التخفيف.  هذه النصوص كلها تتفق على أن سنة النبي : ثالث�

القوليـة  ولو تأملنا أكثر في ذلك، لوجدنا أنه اتفق على هذا الحكم سـنة النبـي 

بالتخفيف، وكذا وصيته لمـن  والفعلية، والقولية جاءت على نحوين، الأول: أمره 

تولى الإمامـة بالنـاس. والثـاني: غضـبه الشـديد علـى مـن أطـال بالنـاس الصـلاة وشـق 

 عليهم فيها.

بوصـفين، وهمـا: التخفيـف  صـلاته  أما الفعلية: فقد وصـف الصـحابة 

والتمام. يقول ابن القيم: (يشبه أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام، والإتمام إلى الركـوع 

ــى و ــاج إل ــلا يحت ــا، ف ــل إلا تام ــاد يفع ــام لا يك ــا؛ لأن القي ــدالين بينهم ــجود والاعت الس

الوصــف بالإتمــام، بخــلاف الركــوع والســجود والاعتــدالين، وســر ذلــك: أنــه بإيجــاز 

القيام، وإطالة الركوع والسجود والاعتدالين، تصير الصـلاة تامـة لاعتـدالها وتقاربهـا، 

 .)٢()»تم من صلاة رسول االلهما رأيت أوجز ولا أ«فيصدق قوله: 

والأمر، إلا أنه لم أجـد مـن العلمـاء مـن نـص  مع هذا البيان من النبي : رابع�

على وجوب التخفيف، فكلهم متفقون علـى السـنية مـن حيـث الجملـة، إلا ابـن حـزم 

، )٣(الظاهري فقد نص على الوجـوب؛ أخـذا بظـواهر النصـوص التـي جـاءت في البـاب

                                           
). ٩٨١، ح٢/١٦٦( كتاب الافتتاح، باب تخفيف القيام والقراءة ،أخرجه النسائي في المجتبى  ) ١(

 ).١٦٠(ص: وصححه ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها

 ).١/٤١٠)، وينظر: حاشية ابن القيم على تهذيب السنن (١٤٩الصلاة وحكم تاركها (ص:  ) ٢(

 ).٢/١٤المحلى (  ) ٣(
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د من المتقدمين ولا من المتأخرين. وهذه قرينة من قرائن الشـذوذ ولم يوافقه عليه أح

 .منه 

أن الصارف للأمر من الوجوب إلى السنية مـا ورد  - واالله أعلم -يظهر : خامس�

من الإطالة في بعض الأحيان، فلو كان الأمر على الوجوب؛ لمـا وقعـت  عن النبي 

ثبت عن الصحابة من إطالـة في بعـض  منه المخالفة لهذا الأمر. وقرينة أخرى وهي: ما

الأحيــان، ولــو فهمــوا الوجــوب لمــا تخلَّفــوا عنــه مطلقــا، وهــم أولــى النــاس بالاتبــاع 

 والإقتداء، وأعرف الخلق بكلام المشرع ومقاصد الشارع.

هذه السنة إنما هي في حال إمامته بالنـاس، أمـا في صـلاته لنفسـه، فكـان : سادس�

 الإطالة فيها.  هديه 

 * ** 
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 الفرع الثاني: حكم إطالة الإمام في صلاة الفريضة. * 

أما حكم الإطالـة في الصـلاة: فقـد اتفـق العلمـاء علـى كراهـة تطويـل الإمـام عـن 

، )١(القدر المسنون من حيث الأصل، وهذا في حـال صـلاته بالنـاس علـى وجـه العمـوم

أفنــدي وقــد حكــى الإجمــاع علــى ذلــك: عبــد الــرحمن شــيخ زاده المعــروف بــداماد 

 .)٢(الحنفي

 وقد يخرج عن هذا الأصل حالات، يأتي ذكرها في الفقرة التالية.

ويدل لهذا الحكم: عموم الأدلة السـابقة، والتـي فيهـا الأمـر بـالتخفيف، والنهـي 

القوليــة  قــد تــواردت عليــه ســنة النبــي  - كمــا تبــين ســابقا -عــن التطويــل، وهــذا 

 والفعلية. 

* * * 

                                           
)، المغنـي ٢/٢٥٧)، تحفة المحتـاج (٤/١٢٥)، المجموع (١/٤٩٦ينظر: الفواكه الدواني (  ) ١(

 ). ١/٤٦٧)، كشاف القناع (٢/٢٤٠(

 ).١/١٢٨مجمع الأنهر (  ) ٢(
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 مع بين التخفيف والإطالة الذي جاء في السنة. الفرع الثالث: الج* 

في الفرع الأول أن الأصل هو التخفيف في الصلاة، بناء علـى مـا ورد  تقرر سابق�

، فقـد ثبـت عنـه الإطالـة في الصـلاة في في السنة، لكن يشكل على هذا صـلاة النبـي 

 جملة من الأحاديث، منها: 

كان يقرأ في الفجر ما بين  االله  أن رسول« حديث أبي برزة الأسلمي : أولاً 

 . )١(»الستين إلى المائة

يأمرنـا بـالتخفيف، ويؤمنـا  كـان رسـول االله «قال:  حديث ابن عمر : ثاني�

 .)٢(»في صلاة الصبح«. وفي رواية: »بالصافات

الصـبح  صـلى بنـا رسـول االله «قـال:  حـديث عبـد االله بـن السـائب : ثالث�

 - عيسـى ذكـر أو -ؤمنين، حتـى جـاء ذكـر موسـى وهـارون بمكة، فاستفتح سورة الم

 .)٣(»سعلة، فركع  النبي أخذت

وهـو مكثـورٌ عليـه، فلمـا  حديث قزعة قال: أتيت أبا سـعيد الخـدري : رابع�

ق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة  تفرَّ

كانـت صـلاة «فأعادهـا عليـه، فقـال:  )٤(ر!!؟ فقال: مالك في ذاك مـن خيـرسول االله 

                                           
)، ٥١٦، ح١/٢٠٠( كتاب مواقيت الصلاة، بـاب وقـت الظهـر عنـد الـزوال ،خرجه البخاريأ  ) ١(

 ).٤٦١، ح١/٣٣٨( كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح ،ومسلم

 .في الفرع الأول من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٢(

 ).٤٥٥، ح١/٣٣٦( كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح ،أخرجه مسلم  ) ٣(

نك لا تقدر على الإتيان بمثـل صـلاته ممـا ذكـر مـن طولهـا، وإن تكلفـت في ذلـك فإنـه يعني: أ  ) ٤(

 ).٢/٣٧٣يشق عليك. إكمال المعلم (
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الظهر تقام، فينطلق أحدنا إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضـأ، ثـم يرجـع 

 . )١(»في الركعة الأولى إلى المسجد، ورسول االله 

ــ� ــم : خامس ــن مطع ــر ب ــديث جبي ــال:  ح ــول االله «ق ــمعت رس ــرأ في  س يق

 . )٢(»المغرب بالطور

  : سمعته وهو يقرأ قال: إن أم الفضل  ابن عباس  حديث: سادس�

         ]:رتَني قراءتك هذه «فقالت:  ]١المرسلات يا بني، واالله لقد ذكَّ

يقرأ بها في المغرب، ثم ما صلى بعدُ  السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول االله 

 .)٣(»حتى قبضه االله

ما لـك تقـرأ في «: حكم قال: قال لي زيد بن ثابت حديث مروان بن السابعا: 

. وفي روايـة )٤(»يقـرأ بطـولى الطـوليين المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت النبي 

 . )٥(قلت لعروة: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف، والأخرى الأنعام

قرأ في المغرب  أن رسول االله «: حديث عبد االله بن عتبة بن مسعود : ثامن�

                                           
 ).٤٥٤، ح١/٣٣٥( كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر ،أخرجه مسلم  ) ١(

، )، ومسـلم٧٣١، ح١/٢٦٥( كتاب صفة الصلاة، بـاب الجهـر في المغـرب ،أخرجه البخاري  ) ٢(

 ).٤٦٣، ح١/٣٣٨( كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح

)، ٧٢٩، ح١/٢٦٥( تـاب صـفة الصـلاة، بـاب القـراءة في صـلاة المغـرب، كأخرجه البخـاري  ) ٣(

 ).٤٦٢، ح١/٣٣٨( كتاب الصلاة، باب القراءة في المغرب ،ومسلم

 ).٧٢٩، ح١/٢٦٥( كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في المغرب ،أخرجه البخاري  ) ٤(

)، ٨١٢، ح١/٢١٥( كتاب الصـلاة، بـاب قـدر القـراءة في المغـرب ،أخرج هذه الرواية: أبو داود  ) ٥(

 ).١/٢١١). وصححها ابن القيم في زاد المعاد (٢/٣٩٢والبيهقي في الكبرى (
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 .)١(»الدخان   ـب

 ـقرأ بهم في المغرب ب أن النبي « حديث ابن عمر : تاسع�     

            ] :٢(»]١محمد(. 

 .)٣(»   ـيقرأ في المغرب ب كان النبي «قال:  حديث ابن عمر : عاشراً 

بخيبر،  ينة، ورسول االله قال: قدمت المد عن أبي هريرة  الحادي عشر:

فوجدت رجلا من بني غفار يؤم الناس في صلاة، فقرأ في الركعة الأولى: سورة مريم، 

  وفي الثانية:         ] :٤(. أحسبه قال: في صلاة الفجر]١المطففين( . 

  إطالة القراءة في الصلاة. هذه أبرز الأدلة التي تدل على أن سنة النبي 

جـاءت بالتطويـل تـارة، وبـالتخفيف تـارة  وعلى هذا فالسنة الثابتة عن النبـي 

                                           
ــى، أخرجــه النســائي  ) ١( ــدخان في المجتب ــم ال ــاب القــراءة في المغــرب ب ح ــاب الاســتفتاح، ب  كت

ــائج الأفكــار (). ٩٨٨، ح٢/١٦٨( هــذا حــديث حســن...، ( ):١/٤٥٩قــال ابــن حجــر في نت

  ورجاله ثقات...، ووجدت لحديث عبـد االله بـن عتبـة شـاهدا مـن حـديث ابـن عبـاس أخرجـه 

 .)ابن أبي شيبة، لكنه موقوف

هذا حديث غريب...، ورجالـه مـن (). قال ابن حجر: ٥/١٤٣أخرجه ابن حبان في صحيحه (  ) ٢(

. نتـائج الأفكـار )هما لم يخرجا لأبي معاوية عن عبيـد االله بـن عمـر شـيئارواة الصحيحين، لكن

غريب من حديثه عن نافع، لم يسنده غير أبي معاوية، وكـذلك ()، وقال الدارقطني: ١/٤٦٠(

 ).٣/٤٦٧. أطراف الغرائب والأفراد ()رواه يحي بن معين عن أبي معاوية مرفوعا

. ينظر أيضا: فـتح البـاري )غير محفوظ( )، وقال:٢/٢٩٠أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (  ) ٣(

 ).٧/٢٦لابن رجب (

)، وجـزم فيـه ٣/٣٣٣)، والبيهقي في معرفة السـنن والآثـار (١/٢٣٤أخرجه البزار في مسنده (  ) ٤(

 .)ورجاله رجال الصحيح(): ٢/١١٩بأنها صلاة الصبح، قال الهيثمي في المجمع (
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أمـر بـالتخفيف قـولا،  أخرى، والإشكال الذي يظن من خلاله التعارض: أن النبي 

ولكن في الفعل خفف تارة، وأطال تارة، وهذا يفهم منه معارضة الفعل وهو التطويـل، 

 للقول الذي هو التخفيف. 

علـى بين ما ورد  -الذي في الظاهر- دفع التعارضنظار العلماء في وقد اختلفت أ

 أوجه عدة: 

أطــال فيهــا الصــلاة، منســوخة  أن الأدلــة التــي ثبــت أن النبــي الوجــه الأول: 

. )٢(، والعيني)١(فيها بالتخفيف. وقد اختار هذا الرأي: أبو داود بالأدلة التي أمر النبي 

 . ويتأكد هذا الوجه بأمرين:)٣(ومال إليه: أبو العباس القرطبي

  كان يقرأ بالفجر   أن النبي« ما جاء في حديث جابر بن سمرة الأول: 

   ـب       ] :٤(»، وكانت صلاته بعد تخفيفا]١ق(. 

أنــه هـذا الحـديث يــدل دلالـة واضـحة علــى أن ذلـك كــان في أول  وجـه الدلالـة:

 .)٥(يخفف في الصلاة صبح النبي الإسلام، ثم بعد ذلك أ

                                           
عقد بابا ذكر فيه قدر القراءة في صـلاة المغـرب، وأورد فيـه  ). فبعد أن١/٥٠٩سنن أبي داود (  )١(

بالمرسلات والطور والأعراف، عقد بعده بابا سـماه: بـاب مـن رأى التخفيـف  قراءة النبي 

فيها، وأورد أثـرا عـن هشـام بـن عـروة، أن أبـاه كـان يقـرأ في صـلاة المغـرب بنحـو مـا تقـرؤون 

وهـذا ( :ثـم قـال )ذا يـدل علـى أن ذاك منسـوخهـ( والعاديات ونحوها من السـور. قـال بعـده:

 . وسبب إيراده لأثر عروة؛ لأنه هو راوي حديث زيد بن ثابت في قراءة سورة الأعراف.)أصح

 ).٣/٤٧٨شرح سنن أبي داود للعيني (  ) ٢(

 ).٢/٨١المفهم (  ) ٣(

 .في الفرع الأول من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٤(

 ). ٢/٧٣)، المفهم (٢/٣٧٣ح، ينظر: إكمال المعلم (وهذا الذي عليه بعض الشرا  ) ٥(
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أنــه في أول الإســلام كــان المصــلون قلــة، فالإطالــة ليســت مــؤثرة علــيهم الثــاني: 

بحال، بخلاف ما كان بعدُ لما كثر المسلمون والـداخلون في ديـن االله، واتسـعت رقعـة 

الإســلام، حينهــا شــرع التخفيــف في هــذه العبــادة التــي تــؤدى في اليــوم والليلــة خمــس 

حتى يكون ذلك ادعى إلى القبول، ومحبة العبـادة والاهتمـام بهـا، خاصـة وأن مرات، 

 الصلوات الخمس لم تفرض إلا قبل الهجرة، وكانوا قبلُ يصلون غالبا فرادى. 

 وأجيب عن هذه الدعوى بأجوبة: 

ــي  -١ ــأن النب ــبرت ب ــل لمــا أخ ــة أم الفض ــاس في قص ــن عب ــرأ في  حــديث اب ق

، وأنهـا آخــر صــلاة أن ذلـك كــان في آخـر حياتــه المغـرب بالمرســلات، وذكَـرتْ بــ

. فالقول بالنسخ بعيد مع ثبوت هذا الحديث؛ لأننا علمنا يقينا بأن هذا )١(صلاها بالناس

 .)٢(، وهو في آخر حياتهمن آخر ما فعله 

له بالتخفيف  في أمر النبي  وقريب منه: حديث عثمان بن أبي العاص  -٢

، أي: قبـل وفـاة النبـي )٣(مع قومه ثقيف سنة تسع من الهجـرة إذا أمَّ الناس، فعثمان قدم

 .بسنة وزيادة يسيرة 

أن دعــوى النســخ لا بــد فيهــا مــن معرفــة التــاريخ، حتــى يعــرف المتقــدم مــن  -٣

                                           
أن آخـر صـلاة صـلاها بالنـاس في مـرض موتـه هـي صـلاة الظهـر،  جاء في حـديث عائشـة   ) ١(

ــجد،  ــاس في المس ــول علــى صــلاته بالن ــى أن حــديث عائشــة محم وجمــع بينهمــا العلمــاء عل

)، إرشــاد ٢/٢٤٦وحــديث أم الفضــل محمــول علــى صــلاته بمــن كــان في بيتــه. فــتح البــاري (

 ).٢/٨٩الساري (

 ).١/٤١٢ينظر: حاشية ابن القيم على تهذيب السنن (  ) ٢(

 ).٢/٣٧٤ينظر: سير أعلام النبلاء (  ) ٣(
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ولم يعلم هنا، بل قامت القرينـة علـى  - )١(كما هو مقرر في علم أصول الفقه -المتأخر 

 وى النسخ.أن التطويل كان متأخرا، وهذا يضعف دع

كـان يقـرأ في  قال الحافظ ابن حجر: (وفي حـديث أم الفضـل إشـعار بأنـه  -٤

الصـــحة بـــأطول مـــن المرســـلات؛ لكونـــه كـــان في حـــال شـــدة مرضـــه، وهـــو مظنـــة 

 .)٢(التخفيف)

فـالمراد بـه: أنـه كـان يطيـل القـراءة في صـلاة  أما حديث جابر بـن سـمرة  -٥

الفجر: كالظهر وما بعدها؛ ويدل لهذا المعنى الفجر، ويخففها بقية الصلوات التي بعد 

 خمسة أوجه:

حديث جابر نفسه وفيه: أنه كان يخفف الصلاة، ولا يصلي صلاة هؤلاء، ثـم الأول: 

كان يقرأ في الفجر بقاف، فجمع بين وصف التخفيف، وأنه يقرأ في الفجر  ذكر أن النبي 

 ه بقاف ليست تطويلا.بقاف، وتقديمه لوصف التخفيف يدل على أن صلاته وقراءت

التي ما زال يصليها، ولم  أن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه صلاته الثاني: 

 .)٣(يذكر أحد أنه نقص عن ذلك

قال: كان  ويفسر هذا الحديث ما جاء في حديث جابر بن سمرة الثالث: 

 ـرسول االله يقرأ في الظهر ب         ]:العصر بنحو ذلك، وفي ، وفي]١ الليل 

 .)٤(الصبح: أطول من ذلك

                                           
 ).٤/٦٠٧)، شرح الكوكب المنير (٨/١٥٧ينظر في هذه القاعدة: البحر المحيط (  ) ١(

 ).٢/٢٤٨فتح الباري (  ) ٢(

 ).٣/٧٧ي داود (حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أب  ) ٣(

 =). وهذا الوجه أشـار٤٥٩، ح١/٣٣٧( كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح ،أخرجه مسلم  ) ٤(
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حذف ما هي مضافة إليه، ولا يجوز إضمار ما لا  )١(أن قوله (بعد) غايةٌ قدالرابع: 

أي:  -يدل عليه السياق وترك ما يقتضيه، والسياق إنما يقتضـي أن صـلاته بعـد الفجـر 

ته كلها بعد ذلك كانت تخفيفا، لا يقتضي أن صلا - الظهر والعصر والمغرب والعشاء

 اليوم تخفيفا.

، فلـو )٢(أن الصحابة عملوا بذلك كما ثبت عن أبي بكر وعمر وغيرهماالخامس: 

 .)٣(كان هذا منسوخا لكان أمرا معلوما لهم، مشهورا بينهم

في بعض الأحيان يفيد الجواز، فلو أطال الإمام  أن تطويل النبي الوجه الثاني: 

حالهم، ويعرف منهم تحمل ذلك، جاز له هذا الفعل،  في بعض المرات، على من يعلم

وصـفها بـالتخفيف، أمـا الإطالـة  ويشهد لهذا: أن غالـب مـن وصـف صـلاة النبـي 

لسور مخصوصة، وليس  فالأحاديث فيها أقل، والغالب عليها هو بيان قراءة النبي 

ها، ليس فيها . يقول ابن عبد البر: (القراءة في الصلوات كللبيان صفة عامة لقراءته 

ــل  ــا التطوي ــا كله ــد ورد فيه ــه ق ــير؛ لأن ــل والتقص ــاوز في التطوي ــدود لا يتج ــيء مح ش

إلا أن  )٤(»مـن أَمَّ بالنـاس فليخفـف«: ويقضي عليها ويفسـرها، قولـه  ..،والتقصير.

 .)٥(يعرف الإمام مذهب من خلفه)

                                           
 ).١٥٢إليه ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها (ص:=

 في حاشية الصنعاني (هي) بدل (قد) ويظهر أنها تصحيف.  ) ١(

 سيأتي تخريج هذه الآثار.  ) ٢(

 ).٢/٣٢٣حكام (ام الأحاشية الصنعاني على إحك  ) ٣(

 .في الفرع الأول من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٤(

 )،١/٤٠٣)، وينظر: إكمال المعلم (٣٨٨-١/٣٨٧الاستذكار (  ) ٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »أحكاممسائل و« ي الفريضةـتخفيف الإمام وإطالته القراءة ف

٦٤٢  

وطول  أن التطويل مختلف باختلاف الأزمان، فإذا كان في الصيفالوجه الثالث: 

النهار، فإنه يطيل، وإذا كان في الشتاء وقصر النهار، فلا يطيل، ومثله التفريق بين السفر 

 .)١(والحضر ونحوها، وقد اختار هذا الجمع: أبو بكر الأثرم من الحنابلة

بأن هذا نظرٌ إلى مراعاة الأوقـات، ولـم يـأت عليـه وقد أجيب عن هذه الدعوى: 

 الدليل يشهد على خلافه، وذلك لأن الغالب من فعله دليل بعينه، ولربما يقال بأن 

كان يخفف في الشتاء فقط،  التخفيف وليس التطويل، ولا يمكن أن يقال بأن النبي 

لأن وقته أقصر من الصيف في المدينـة، فيلـزم مـن ذلـك أن تخفيفـه أقـل. ثـم إن طـول 

بعضها في النهار  النهار في الصيف وقصره في الشتاء ينقض أيضا بأن الصلوات الخمس

وبعضـها في الليـل، ومقتضـى ذلـك أن يقـال: يطيـل في الصـلوات النهاريـة في الصــيف، 

 ويخفف في الصلوات الليلة، وعكسه في الشتاء، وكل ذلك لم تأت بتفصيله السنة.

وهو الذي اختاره ابن القيم وأطال في بيانه وإيضـاحه، وإليـك أبـرز الوجه الرابع: 

 : ما ذكر في هذه النقاط

أن الإيجاز الذي جاءت به السنة لا يرجع في تفسيره إلـى شـهوة الإمـام ومـن  -١

، فما جاء في السنة مما ذكر أنه إطالة لا خلفه، وإنما يرجع في تفسيره إلى سنة النبي 

 يعد كذلك، بل هو تخفيف. 

أنه كان يأمرهم بالتخفيف، ويفعل هو خلاف ما أمـر بـه،  ولا يظن بالنبي  -٢

الأئمة أن يصلوا بالناس كمـا كـان يصـلي بهـم؛ كمـا في حـديث مالـك بـن  ر وقد أم

فإذا أمرهم أن يصلوا بصـلاته، وأمـرهم  )٢(»صلوا كما رأيتموني أصلي«: الحويرث 

                                           
 ).٤/٤١٨فتح الباري لابن رجب (  ) ١(

 =)،٦٠٥، ح١/٢٢٦( أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسـافر إذا كـانوا جماعـة  ) ٢(
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 بالتخفيف، علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو الذي أمر به.

هـو أطـول منـه، وما منِْ فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسـبة إلـى مـا  -٣

ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة يرجـع فيـه، ولـيس مـن 

 الأفعال العرفية التي يرجع فيها إلى العرف، كالحرز والقبض وإحياء الموات.

والعبادات يرجع إلى الشارع في مقاديرها وصفاتها وهيئاتها، كمـا يرجـع إليـه  -٤

ا الحاجــة، ولــم يكــن ويصــلي وراءه الضــعيف والكبيــر وذكــان  في أصــلها. والنبــي 

فالذي كان يفعله هو التخفيف الـذي  - صلوات االله وسلامه عليه -بالمدينة إمام غيره 

 أمر به.

ولو رُد ذلـك إلـى عـرف النـاس وعوائـدهم في مسـمى التخفيـف؛ لاختلفـت  -٥

ــدار ــير مق ــلاة، ويص ــع الص ــد وض ــبط، ويفس ــا لا ينض ــلاة اختلاف ــاع الص ــا أوض ها تبع

 لشهوات الناس، ومثل هذا لا تأتي به الشريعة.

وكل ما ثبت عنه من التخفيف فهو لعارض؛ كما ثبت عنه أنه قرأ في السفر في 

 ـالعشاء ب        ] :وكذلك قراءته في الصبح بالمعوذتين، فإنه كان )١(]١التين ،

 .)٢(في السفر

                                           
). ٦٧٤، ح١/٤٦٥( المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب مــن أحــق بالإمامــةومســلم، كتــاب =

 واللفظ للبخاري.

 ،)، ومسـلم٧٣٣،ح١/٢٦٦( كتـاب صـفة الصـلاة، بـاب الجهـر في العشـاء ،أخرجه البخـاري  ) ١(

 .). من حديث البراء ٤٦٤،ح١/٣٣٩( ءاصلاة العشفي لقراءة ب اكتاب الصلاة، با

). مـن طريـق سـليمان بـن موسـى عـن ١٠/٥٣٩)، (١/٣٦٦( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  ) ٢(

 =، وسليمان لم يدرك أحدا من الصـحابة كمـا قالـه البخـاري. العلـل الكبيـرعقبة بن عامر 
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ر أنــه  -٦ لصــلاة لا لعــذر، كــان في ذلــك بيــان الجــواز، وأن خفــف ا ولــو قُــدِّ

الاقتصار على ذلـك العـذر ونحـوه يكفـي في أداء الواجـب، فأمـا أن يكـون هـو السـنة، 

في أغلب أوقاته، فحاشـا وكـلا؛ ولهـذا رواتـه عنـه  وغيره مكروه، مع أنه فعل النبي 

 ن النبي أكثر من رواة التخفيف، والذين رووا التخفيف رووه أيضا، فلا تضرب سن

بعضها ببعض، بل يستعمل كل منها في موضعه، وتخفيفـه إمـا لبيـان الجـواز، وتطويلـه 

 . )١(لبيان الأفضل، والتطويل في موضعه أفضل، ففي الحالتين ما خرج عن الأفضل

 وقد أجيب عن هذا الوجه بعدة أجوبة: 

الإطالــة والتخفيــف، ومــن خــلال  قــد رووا عــن النبــي  أن الصــحابة  -١

 نظر في الرواة نجد أن الذين رووا التخفيف هم الأغلب:ال

  فالذين رووا التخفيـف عنـه عشـرة مـن الصـحابة، وهـم: أبـو هريـرة وعثمـان بـن 

أبي العاص وأنس وأبو مسعود وجابر بن عبد االله وابن عمر وأبو واقد الليثي وجابر بن 

 .- أجمعين  -سمرة وعدي بن حاتم ومالك بن عبد االله 

وا الإطالة عنه تسعة، هـم: أبـو بـرزة الأسـلمي وابـن عمـر وأبـو سـعيد والذين رو

                                           
). وفيه التصريح بذكر السفر. وجاء من طريق آخر أخرجـه الإمـام أحمـد ١/٣١٣للترمذي (=

ولم يذكر فيه السفر، لكن  ). وإسناده متصل،١/٢٦٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٨/٥٢٨(

على راحلته، ثم ذكر صلاته عقب ذلك، وهو دليل على أنه كـان في  ذكر أنه كان يقود النبي 

). انظـر: ٩٥٢، ح٢/١٥٨( السفر. وله طريق ثالث أخرجه النسائي في المجتبى، لكنه مختصر

 ).٤/٤٤٧كلام ابن رجب في الفتح (

ــا (ص:  ) ١( ــم تاركه ــلاة وحك ــنن ١٦٧-١٦٥، ١٤٨الص ــذيب الس ــى ته ــيم عل ــن الق ــية اب )، حاش

)٤١٦-١/٤٠٩.( 
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  الخدري وجبير بن مطعـم وأم الفضـل وزيـد بـن ثابـت وعبـد االله بـن عتبـة بـن مسـعود 

 .- أجمعين  -وأبو هريرة وعبد االله بن السائب 

فإذا نظرنا إلى الترجيح بالعدد، فلا مزية لأحدهما على الآخر، لكن المزية تظهر 

 عدد الأحاديث، فأحاديث التخفيف أكثر بلا شك.في 

ــر -٢ ــن عم ــط، همــا: اب ــان فق ــرواة إلا اثن ــماء ال ــرر أس ــم تتك ــه ل ــظ أن    ،والملاح

 وأبو هريرة، فكيف يقال: كل من روى التخفيف روى التطويل.

صـلاة، لـو  جاء عنـه أنـه قـال: لقـد كنـا نصـلي مـع رسـول االله  وأنس  -٣

عليه. فقال له شريك بن مسلم بن أبـي نمـر: أفـلا تـذكر  تموهاصلاها أحدكم اليوم لعبْ 

. وفي روايـة بعـد )١(ذاك لأميرنا؟ والأمير يومئذ عمـر بـن عبـد العزيـز. فقـال: قـد فعلـت

. والمقصـود تخفيـف القيـام، فهـا هـو أنـس )٢(قوله: لعبتموها عليه يعنـي: في التخفيـف

 الذي ذكر أنه نقل التطويل ذكر التخفيف.

في التطويل، كما هو الحال  فهم عدم الاقتداء به  بة أن بعض الصحا -٤

؟ قال في حديث أبي سعيد الخدري في صلاة الظهر، لما سأله قزعة عن صلاة النبي 

له: مالك في ذلك من خير، فأعادها عليه. يعني أنك لا تقدر على الإتيان بمثـل صـلاته 

فمـا الحاجـة أن يقـول لـه  .)٣(مما ذكر من طولها، وإن تكلفت في ذلك فإنه يشـق عليـك

لو قيل بغيـر هـذا المعنـى، فإنـه يـؤول إلـى عـدم  ذلك، خاصة وأن هذا الكلام منه 

                                           
 ). وفيه انقطاع كما ذكره محققو المسند.٢٠/٦٠أخرجه الإمام أحمد في المسند (  ) ١(

 ) ولم ينسبها إلى أحد.٤/٢١٢ذكرها ابن رجب في الفتح (  ) ٢(

 ).٢/٣٧٣إكمال المعلم (  ) ٣(
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 والتهوين منها، وهذا غير متصور في حق الصحابة. الترغيب في سنة النبي 

أقـوال،  - في أغلبهـا -ولو قارنـا بـين الأدلـة، لوجـدنا أن أدلـة التخفيـف هـي  -٥

حابة ولمن بعدهم، لا تقبل التأويل أو التخصيص، بخلاف وهي خطابات موجهة للص

وليست أقـوالا، بـل  تحكي أفعالا خاصة للنبي  - في الأغلب -أدلة التطويل، فهي 

ليس فيها قول واحد يأمر بالتطويل، وهذا ما يسمى بقضايا الأعيـان، ومـن المعلـوم أن 

 .)١(قضايا الأعيان لا عموم لها، ويدخلها التأويل والتخصيص

فهـو كحـديث  »كـان يأمرنـا بـالتخفيف، ويؤمنـا بالصـافات«أما ما جاء في حديث  - ٦

ولما استنكروا ذلك وأنه يفعل ما ينهـاهم عنـه،  »كان ينهانا عن الوصال، وكان يواصل هو«

 وكذلك هنا قد أخبرهم أنه يرى من خلفه من المصلين. )٢(»إني لست كأحدكم«قال: 

ريــب، ويــدل لــذلك: أنــه لمــا أمــر مــن أمــر  وقراءتــه بالصــافات تطويــل بــلا -٧

 بالتخفيف لم يأمره بالقراءة بنحو هذه السورة.

ن التخفيف أمر إضافي نسبي، فهو غيـر صـحيح؛ إ - القيم ابن: أي -أما قوله  -٨

لما أمر من أمر بالتخفيف بيَّن له ما يقرأ، ولا يمكن أن يقال: إن مـن قـرأ  لأن النبي 

؛ لأنها أخـف مـن صـلاة مـن قـرأ بـالبقرة؛ لأن النـاس كلهـم سورة النساء صلاته خفيفة

 .)٣(عالمهم وجاهلهم يتفقون على أن تلك الصلاة طويلة

                                           
)، شرح مختصر الروضة ٣/٧٨اعد للحصني ()، القو٤/٨ينظر في هذه القاعدة: الموافقات (  ) ١(

)٢/٥١١.( 

ــال  ) ٢( ــر الوص ــل لمــن أكث ــاب التنكي ــاب الصــيام، ب ــاري، كت )، ١٨٦٤، ح٢/٦٩٤( أخرجــه البخ

 ).١١٠٣، ح٢/٧٧٤( ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم

 ).٢/٢٦٤(حكام ذكر هذا الوجه واللذين قبله الصنعاني في حاشيته على إحكام الأ  ) ٣(
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لما غضب علـى مـن أطـال بالنـاس، بـيَّن لـه مـا يقـرأ، وهـي:  ثم إن النبي  -٩

سورة الأعلى والشمس والليل ونحوها، ولو كانت صلاته على التخفيف دائما لأحاله 

 ن ثمة حاجة إلى أن يُبَيِّن له ما يقرأ.عليها، ولم تك

ثم إنه لا يصح أن نستدل بفعله، ونترك قوله، فـالقول أقـوى في الدلالـة مـن  -١٠

حـدا فاصـلا في المسـألة نرجـع إليـه، وهـو مـا جـاء في  ، وقد جعل لنا النبـي )١(الفعل

ي: قــال الســند. )٢(»واقتــد بأضــعفهم«وصــيته لعثمــان بــن أبــي العــاص حينمــا قــال لــه: 

ــبيل  ــلك س ــعفه، واس ــت بض ــد أن ــلاتك فاقت ــدي بص ــعيف يقت ــى: كمــا أن الض (والمعن

التخفيف في القيام والقراءة بحيث كأنه يقوم ويركع على ما يريد، وأنت كالتـابع الـذي 

لـم يُحِـل هـذا الصـحابي علـى فعلـه، وهـو قـد صـلى معـه  . وهـو )٣(يركع بركوعـه)

صل، لا أن يجعل الفعـل هـو الأصـل، وعرف صلاته، وهذا يدل على أن القول هو الأ

 والقول تبع له. 

المـراد بـه بالدرجـة  »صـلوا كمـا رأيتمـوني أصـلي«وهذا يدل على أن قولـه  -١١

 الأولى الهيئات وصفات الأفعال.

وليس هناك ما يمنع من الأخذ بالعرف في مثل هذه المسائل، كمـا قـد أخـذ  -١٢

عبـادات، مـن مثـل: ضـابط اليسـير في الفقهاء في جملة من المسائل المندرجـة تحـت ال

                                           
ـــول (  ) ١( ـــيح الفص ـــرح تنق ـــولية: ش ـــدة الأص ـــذه القاع ـــر في ه ـــائر ١/٢٨١ينظ ـــباه والنظ   )، الأش

 ).٤/٦٥٦)، شرح الكوكب المنير (٢/١٥١لابن السبكي (

). وإسـنادها صـحيح علـى ٢٦/٢٠٠هذه جـزء مـن روايـة الحـديث، أخرجهـا الإمـام أحمـد (  ) ٢(

 شرط مسلم كما ذكره محققو المسند.

 ).٢/٢٣السندي على سنن النسائي (حاشية   ) ٣(
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النجاسات، واليسير في الموالاة في الوضوء، واليسير المغتفـر في مقارنـة النيـة للطهـارة 

والصــلاة وســائر العبــادات، والحركــة اليســيرة في الصــلاة، والكــلام اليســير في الصــلاة 

ولا  ، فكل هـذه لـم تـرد بهـا نصـوص شـرعية، وردهـا الفقهـاء إلـى العـرف،)١(وأشباهها

يمكن أن يقال بأن العرف لا ينضبط، وربما يؤدي إلى تفاوت الناس؛ لأن العرف ليس 

مرده إلى عامة الناس، وإنما إلى متوسط أحوالهم، ومـا يتفـق عليـه عمـومهم، وإلا لـو 

 طرد كلام ابن القيم لأدى إلى عدم اعتبار العرف مطلقا، ولا قائل به.

إذ كيف  -  ا ذكر من التخفيف كان لعارضأن كل م - وحينئذ لا يسلم ما ذكر  - ١٣

بالإيجـاز، كمـا قـال أبـو هريـرة  يقال ذلك، وقد جاءت أوصاف عامة تصف صـلاته 

وحديث مالك بـن عبـد  »وكان قيامه قدر ما ينزل المؤذن من المنارة ويصل إلى الصف«

 وفي »فلم أصلِّ خلـف إمـام كـان أوجـز صـلاة منـه، في تمـام الركـوع والسـجود«االله وفيه 

كـل هـذه  »إنهـا لصـلاة رسـول االله «صلاة أنس حين صلى صلاة خفيفة دقيقة وأخـبر 

ــن  ــا عــارض م ــى أنه ــل عل ــرة والاســتمرار، فكيــف تجع ــى الكث ــدل عل أوصــاف عامــة ت

العوارض! ولو نظرنا في أحاديث التطويل لوجدنا أن ما ذكر في الأوصاف، لـيس فيهـا مـا 

مـا: حـديث أبـي بـرزة الأسـلمي في الفجـر، يدل على الكثـرة والاسـتمرار إلا حـديثان، ه

وحديث أبي سعيد في صلاة الظهر، فكيف جعلت هي الأصل والغالب مـن فعلـه! ! مـع 

أنه يقابلها أقوال صريحة، وأوصاف واضحة هي أكثر وأوضـح. ولـو اتُبـع النظـر السـليم 

 ة فتتبع.لقيل: أفعال تقابلها أفعال فتتساقط، وتسلم حينئذ الأقوال التي وجهت إلى الأم

إذا أمَّ «هو خاص به، وحديث:  أن التطويل الذي فعله النبي الوجه الخامس: 

                                           
 ).١٥٦-١٥٥ينظر في هذه الأمثلة: قاعدة العادة محكمة ليعقوب الباحسين (ص:  ) ١(
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يقضي على جميع الأحاديث التـي  »وكانت صلاته بعد تخفيفا«وحديث:  »..أحدكم.

للأئمة هو موضع البيان، وما خالفـه مـن فعلـه  ، وأن الذي يشرعه فيها تطويله 

مورا بتبليغ القرآن وقراءته على النـاس، فحالـه كان مأ فبحسب زوال العلة، والنبي 

في ذلك كان بخلاف غيره، وربما كان تطويله لمطابقة حالٍ من الناس لما يتلوه علـيهم 

 . )١(ويذكرهم به. اختار هذا الوجه: القاضي عياض

 وأجيب عن هذا الوجه من عدة أجوبه: 

في الصـلاة السـرية، وقـد أنَّ ما ذكر من تبليغ الناس وتعليمهم القـراءة لا يـتم  -١

 .ثبت فيها التطويل؛ كما في حديث أبي سعيد 

أنه لو كان الأمر كما ذكر، لكان هذا واجبا على كل من كان حاله كحال النبي  -٢

  مع الصحابة، إذا كان في قومٍ وهم بحاجة إلى التعليم وإسماعهم القرآن، وقد جـاء

 . )٢(»ليبلغ الشاهد الغائب«في الحديث: 

ــه  -٣ ــ أن غالــب مــن ســمع قراءت ــه هــم أول ــذين يلون الأحــلام والنهــى،  واال

وقـد نسـي  -، بل قد حفظه؛ ولذا قال لمن خلفه وغالبهم أو كلهم قد بلغه ما يتلوه 

 . )٣(»هلا أذكرتنيها؟« - آية في صلاته

                                           
 ).٢/٣٧٣إكمال المعلم (  ) ١(

)، ومسـلم، كتـاب ٤١٤٤، ح٤/١٥٩٩( أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الـوداع  ) ٢(

 ).١٦٧٩، ح٣/١٣٠٥( والالقسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأم

ــام الأ  ) ٣( ــى إحك ــنعاني عل ــية الص ــام (حاش ــو داود٢/٢٦٢حك ــه: أب ــديث أخرج ــاب  ،). والح كت

)، ٦/١٣)، وابـــن حبـــان (٩٠٧، ح١/٢٣٨( الصـــلاة، بـــاب الفـــتح علـــى الإمـــام في الصـــلاة

 =لم يروي هذا الحديث غير مـروان، ويحيـى(). قال أبو حاتم: ٣/٢١١والبيهقي في الكبرى (
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بعدم التسليم: فكون البعض يَعْرف، لا يعني الكـل؛ لأنـه ونوقش الوجه الثالث: 

 حديث العهد بالإسلام، ممن لا يعرف شيئا من القرآن. عه كان يصلي م

ــادس:  ــه الس ــه الوج ــل خــاص ب ــم مــن حــال أن التطوي ــه كــل مــن يعل ، ومثل

كـان يعلـم حـال مـن  المأمومين خلفه أنهم لا يمنعون من ذلـك؛ وذلـك لأن النبـي 

ة مـن كان يرى في الصـلا خلفه بأحد أمرين: إما بالوحي، وإما برؤيته، وقد ثبت أنه 

هـل «: قال: قال رسول االله  خلفه كما يرى من أمامه؛ كما في حديث أبي هريرة 

ترون قبلتي ها هنا؟ فواالله مـا يخفـى علـي خشـوعكم ولا ركـوعكم، وإني لأراكـم مـن 

 .)١(»وراء ظهري

يوما، ثم انصرف،  أيضا قال: صلى رسول االله  وكما في حديث أبي هريرة 

ن صلاتك، ألا ينظر المصـلي كيـف يصـلي لنفسـه، إني أبصـر يا فلان، ألا تحسِّ «فقال: 

 .)٢(»من ورائي كما أبصر بين يدي

ــرَك التطويــل  لرؤيتــه مــن خلفــه ممــن شــرع التخفيــف لأجلــه،  فقــد يكــون تَ

 فيخفف.

                                           
 ).٢/٣٦٧. العلل ()ير، ومسور مجهولانبن كث=

ــام  ) ١( ــاس في إتم ــام الن ــة الإم ــاب عظ ــلاة، ب ــاب الص ــاري، كت ــه البخ )، ٤٠٨، ح١/١٦١( أخرج

ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصـلاة، بـاب الأمـر بتحسـين الصـلاة وإتمامهـا والخشـوع 

 ).٤٢٤، ح١/٣١٩( فيها

ــا  ) ٢( ب الأمــر بتحســين الصــلاة وإتمامهــا أخرجــه مســلم، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، ب

مشـــارق الأنـــوار  )مـــن وراء ظهـــري(). وينظـــر في معنـــى ٤٢٣، ح١/٣١٩( والخشـــوع فيهـــا

 ).١/٥١٤)، فتح الباري (٢/٢٨٤(
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غيره بالتخفيف؛ فلأنه قـد لا يخلـو عمـن يشـق عليـه التطويـل  وأما أمر النبي 

 غالبا، ولا يعلم به، فلوحظ الأغلب.

 وعليه فلا معارضة بين قوله وفعله، فالقول خاص بالأمة وهو التخفيف.

وفعله اختص بالتطويل تـارة، والتخفيـف أخـرى؛ لعلمـه بحـال مـن خلفـه بأحـد 

 .)١(الأمور السابقة. اختار هذا الوجه: الصنعاني

 وأجيب عن هذا الوجه بعدة أجوبة، منها: 

ك أن الصحابة قـد عملـوا بمـا أمر فيه نظر، وذل إدعاء الخصوصية بالنبي  -١

وأقـرهم عليهـا الصـحابة، ولـو فهـم  ، كمـا فعـل أبـو بكـر وعمـر عمل به النبـي 

الصحابة الخصوصية لما عملوا بذلك، وهم لا يقدرون على ما كان يقـدر عليـه النبـي 

.وهو: الوحي، أو رؤيته لمن خلفه ، 

شريع لأمته؛ ولذا فهو ت ثم إن الأصل عدم الخصوصية، فما قاله أو فعله  -٢

  قال تعالى:              ] :٦الممتحنة[ . 

 التوفيق بين هذه الأوجه:

هذه الأوجه كلها تتفق على أن التطويل لـيس هـو الأصـل في السـنة، إلا مـا : أولاً 

  في المسألة. هما أصلايفقد جعل التخفيف والتطويل كل ذكره ابن القيم 

أوجه الجمع الأخرى تتفق على أن التطويل الذي جاء في السنة ليس عاما، : ثاني�

لكن منهم من يقول بأنه منسوخ، وهذا بعيد كما مر؛ لأنه يعني عـدم العمـل بشـيء مـن 

دون سائر الأمة، وهذا  أحاديث التطويل مطلقا، ومنهم من يقول بأنه خاص بالنبي 

                                           
 ).٢/٢٦٢حكام (حاشية الصنعاني على إحكام الأ  ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »أحكاممسائل و« ي الفريضةـتخفيف الإمام وإطالته القراءة ف

٦٥٢  

ضي عدم العمـل بمـا جـاءت بـه السـنة مـن التطويـل، قريب من القول بالنسخ؛ لأنه يقت

ومن كان مثله ممن يكون الإمام فيها علـى علـم  ومنهم من يقول بأنه خاص بالنبي 

برضا المأمومين بالتطويل، وهذا يتفق مع الوجه الثـاني الـذي يقـول بـأن هـذا التطويـل 

إنه يجوز لـه مع الصحابة ف  نت حاله كحال النبيا، إنما من كليس خاصا بالنبي 

 التطويل، وهذا أقرب الأوجه للحق؛ لأمور:

، وإعمال النصـوص أولـى لجميع ما ورد في سنة النبي  أن هذا فيه إعمالا -١

 من إهمالها. 

وهذا هو الموافق لمقصود الشارع، وهو مراعـاة أحـوال المـأمومين، خاصـة  -٢

 الضعفة منهم.

ــة: الحن -٣ ــذاهب الأربع ــول الم ــذا الق ــذ به ــد أخ ــافعية وق ــة والش ــة والمالكي في

ه المذاهب يمنع الإطالة مطلقا، أو يجعلها هذ من أحد فليس - سيأتي كما -والحنابلة 

 أصلا، وإنما أعملوها بضوابط وشروط سيأتي تفصيلها في المسألة التالية. 

* * * 
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 الفرع الرابع: ضابط إطالة الإمام في صلاة الفريضة عند العلماء. * 

السابق أن أقوى الأقوال في الجمع بين التخفيـف والإطالـة في سـنة تقرر في الفرع 

هـو القــول الثـاني، والــذي تقـرر فيـه أن الأصــل هـو التخفيــف، أمـا التطويــل  النبـي 

فيجوز في بعض الأحيان، ولما كان تفسير معنى التخفيف والتطويل من الأمور النسبية 

ة قوم، وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى الإضافية، فقد يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عاد

 .)١(عادة آخرين، احتجنا إلى تفسير هذه الحالات التي كان يطيل فيها

وقد ذكر العلماء جملة من الضوابط المهمة في هـذا البـاب، واختلفـوا فيهـا علـى 

 قولين:

أن التقدير مرده إلى القراءة بالمفصل، وتحديده مختلف باختلاف القول الأول: 

 الصلوات:

....................................... ،)٢(فالمذاهب الأربعة: الحنفيةأما الفجر: 

                                           
 ).٢/٢٥٩حكام (ينظر: إحكام الأ  ) ١(

 : وقد اختلف قولهم في ذكر الضابط على قولين  ) ٢(

ــيس      القــول الأول: أن الأمــر لــيس مــرده إلــى اجتهــاد الإمــام، لأنهــم يتفــاوتون في التقــدير، ول

ــذا نظــروا إلــى تقــدير ذلــك بحســب  ــاس ومعرفــة أحــوالهم؛ ول ــده ملكــة مراعــاة الن كلهــم عن

 الصلوات: 

عـين فالفجر: يكون تقدير الإمام لحال المأمومين بعدد الآيات، فتكون قراءته فيها ما بـين الأرب  

 إلى المائة آية في الركعتين معا.

ثم اختلفوا بعد ذلك: متى يكون تطويل الإمام حين يقرأ بمائة آية، وتخفيفه حين يقرأ بـأربعين   

 =                       آية؟
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فقال بعضهم: أن التفاوت يكون بحسب حال المأمومين، فالراغبون منهم يقرأ بهم مائـة آيـة، =  

 وساط ما بين خمسين إلى ستين آية.وبالكسالى أربعين آية، وبالأ

يقـرأ  - وهذا يكون في الشتاء -وقال بعضهم: التفاوت بحسب الوقت، ففي حال طول الليالي   

يقرأ بأربعين آية، وفي الخريـف والربيـع يقـرأ مـا  - وهذا يكون في الصيف -بمائة آية، وقصرها 

 ها.بين الخمسين إلى الستين. وينظر أيضا إلى كثرة الأشغال وقلت

وقال بعضهم: أن التفاوت إذا كانت الآيات قصارا فمن الستين إلى المائة، وإذا كانت أوسـاطا    

 ).١/٣٦١فخمسين، وإذا كانت طوالا فأربعين. البحر الرائق (

وقال بعضـهم: أن التفـاوت منظـور فيـه إلـى حـال الإمـام في: الخفـة والثقـل، وحسـن الصـوت    

 ).١/١٦٣وعدمه. المبسوط (

من هذا التقدير أنه لا ينقص عن الأربعين آيـة؛ لأن الكسـالى يسـتطيعون تحملهـا. ولمـا وعلم    

والحاصل أنه يتحرز عما ينفـر القـوم عنـه؛ (حكى السرخسي الأقوال في المسألة ختمها بقوله: 

 ). ١/١٦٣. ()لكي لا يؤدي إلى تقليل الجماعة

، بل هـو مختلـف بـاختلاف الوقـت، القول الثاني: أن الأمر ليس مرجعه إلى آيات محددة بعدد  

ــى  ــف عل ــا يخ ــرأ م ــوال، فيق ــي الأح ــك ويراع ــدر ذل ــام يق ــأمومين، والإم ــام والم ــال الإم وح

المــأمومين ولا يثقــل، بعــد أن يكــون علــى التمــام. وقــد أشــار إلــى هــذا الوجــه: السرخســي. 

  ). وذكـــر الرملـــي أن ١/٢٠٥)، واختـــاره: الكاســـاني. بـــدائع الصـــنائع (١/١٦٢المبســـوط (

ليه عمل الناس اليوم. وقد بيَّن هذا القول ووضحه ابن عابدين؛ إذ يقول: (والظاهر أن المراد ع

عدم التقدير بمقدار معين لكل أحد، وفي كل وقـت، كمـا يفيـده تمـام العبـارة، بـل تـارة يقتصـر 

على أدنى ما ورد كأقصر سورة من طوال المفصل في الفجر، أو أقصـر سـورة مـن قصـاره عنـد 

أو نحوه من الأعذار...، وتارة يقرأ أكثر مـا ورد، إذا لـم يمـلَّ القـوم، فلـيس المـراد ضيق وقت 

ــار ( ــذر). رد المحت ــلا ع ــو ب ــوارد، ول ــاء ال ــق ١/٥٤١إلغ ــر الرائ ــى البح ــالق عل ــة الخ )، منح

)١/٣٦١.( 
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 ، على أنه يقرأ فيها بطوال المفصل. )٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(والمالكية

 فاختلف فيها على قولين: أما الظهر: 

، )٥(يــة، والمالك)٤(يقــرأ فيهــا بطــوال المفصــل. وهــو قــول: الحنفيــةالقــول الأول: 

 . )٦(والشافعية

                                           
وعندهم أنه إذا ابتدأ بسورة قصيرة، فيقطعها ويقرأ من الطوال، ولا يخرج عنـه إلا لضـرورة أو   ) ١(

). وبعضـهم قـال: يقـرأ ١/٢٨١خوف خروج الوقت. حاشية العـدوي علـى شـرح الخرشـي (

بطوال المفصل، وما زاد عليها يكون بقدر يجعله يخرج من الصلاة وقـت التغلـيس، ولا يبلـغ 

 ).٢/٢٢٧بها الإسفار. الذخيرة (

 ).٢/٢٨٧)، نهاية المطلب (٢/١٩٩)، البيان (٢/٢٣٧الحاوي الكبير (  ) ٢(

ــاب (ص:الهد  ) ٣( ــي الخط ــة لأب ــه (٨٢اي ــرر في الفق ــاع (١/٥٤)، المح ــاف القن ). ١/٣٤٣)، كش

ويقولون بالكراهة إذا قرأ بقصار المفصل من غير عذر: كسـفر ومـرض وغلبـة نعـاس وخـوف 

 ونحوها؛ لمخالفة السنة. 

ة ). وقد ذكروا بأنها تكون مثل الفجر في مقدار القراءة؛ لاسـتوائهما في سـع١/١٦٣المبسوط (  ) ٤(

الوقت، أو تكون دونه، وقدرها بعضهم بمقدار ثلاثين آية؛ لأنه وقـت الاشـتغال، فيـنقص عـن 

 الفجر، حتى لا يقع الملل للمأمومين.

وعندهم قولان في مقدار القراءة فيها: الأول: أنه يقرأ فيها بقصار الطوال. وهـذا اختيـار الإمـام   ) ٥(

مثـل الفجـر. اختـاره: أشـهب وابـن حبيـب.  ). الثـاني: تكـون١/٤٩٦مالك. الفواكه الـدواني (

ــرح الخرشــي ( ــر الــداني (ص:١/٢٨١ش ــادات: ١٣١)، الثم ــال في النــوادر والزي ومــن (). ق

الواضحة، قال: والصبح والظهر نظيرتان في طول القراءة...، ويقرأ فيهما من البقرة إلى طـوال 

 .)١/١٧٥. ()المفصل إلى عبس وتولى

 ).٢٢٥)، شرح المقدمة الحضرمية (ص:٢/١٩٩لبيان ()، ا٢/٢٣٧الحاوي الكبير (  ) ٦(
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 .)١(يقرأ فيها بأوساط المفصل. وهو قول الحنابلةالقول الثاني: 

 فاختلف فيها أيضا على قولين: أما العصر: 

، )٣(، والشـافعية)٢(يقـرأ فيهـا بأوسـاط المفصـل. وهـو قـول: الحنفيـةالقول الأول: 

 . )٤(والحنابلة

 . )٥(المالكية يقرأ فيها بقصار المفصل. وهو قول:القول الثاني: 

                                           
) وذكــر جماعــة مــنهم: أن الظهــر ١/٣٩١)، المبــدع (٢/٥٥)، الإنصــاف (١/٤١٩الفــروع (  ) ١(

تكــون في القــراءة أزيــد مــن العصــر مــن غيــر تحديــد. وفي روايــة حــرب: تحديــد تلــك الزيــادة 

صبح يقـرأ بطـوال المفصـل، بالنصف؛ لخبر أبي سعيد. والذي ذكره الخرقي في مختصره أن ال

). ٢/٢٧٢وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو ثلاثين آيـة وفي الثانيـة بأيسـر مـن ذلـك. المغنـي (

وظـاهر كـلام () عن الثوري وإسحاق، ثم قال بعـده: ٤/٤١٨ونقل ذلك ابن رجب في الفتح (

مـن طـوال أحمد وفعله يدل على أن المسـتحب أن يقـرأ في الصـبح والظهـر في الركعـة الأولـى 

 .)المفصل، وفي الثانية من وسطه

وقدرها بعضهم بمقدار عشـرين آيـة في الـركعتين، وذلـك لأن المسـتحب فيهـا تأخيرهـا مـا لـم   ) ٢(

ــيباني ( ــل للش ــده. الأص ــا بع ــل لكراهته ــر النواف ــن تكثي ــه م ــا في ــمس؛ لم ــر الش )، ١/١٣٧تتغي

روايـة عزاهـا للأصـل ثـم ). ولما ذكر السرخسي هذه ال٢/٣٠٨)، البناية (١/١٦٣المبسوط (

 .)وفي رواية الحسن: مثل قراءته في الظهر(قال: 

 ).١/٢٥٩)، حاشية إعانة الطالبين (٢/٥٥)، تحفة المحتاج (١/١٥٥أسنى المطالب (  ) ٣(

 ). ١/٤٣٦)، مطالب أولي النهى (١/٣٥٤)، الممتع شرح المقنع (٢/١٧٩الفروع (  ) ٤(

لقـراءة في المغـرب. وقيـل: أن العصـر تكـون أطـول مـن فالمشهور عندهم أن العصر مساوية ل  ) ٥(

)، حاشـية ١/٢٩٥)، البيـان والتحصـيل (٢/٢٢٧المغرب. وقيل: المغرب أطول. الـذخيرة (

 =والعصر والمغرب تظيرتان، يقـرأ فيهمـا(). قال في النوادر: ١/٢٨١العدوي على الخرشي (
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، )٣(، والشــافعية)٢(، والمالكيــة)١(فالمــذاهب الأربعــة كلهــا: الحنفيــةأمــا المغــرب: 

 .)٥(، على أنه يقرأ فيها بقصار المفصل)٤(والحنابلة

                                           
)، ١/١٧٥. () العصـرمـن الضـحى إلـى أسـفل، وأحـب إلـي أن يقـرأ الإمـام بـأطول ذلـك في=

 ).١/١٦٤وينظر: المنتقى (

وقدر بعضهم القراءة فيها بمقدار خمس أو ست آيات في كل ركعـة، لأن مبناهـا علـى العجلـة،   ) ١(

 ).١/١٦٣)، المبسوط (١/١٣٧والتخفيف أليق بها. الأصل للشيباني (

ــــان والتحصــــيل (٢/٢٢٧الــــذخيرة (  ) ٢( رشــــي )، حاشــــية العــــدوي علــــى الخ١/٢٩٥)، البي

)١/٢٨١.( 

 ).٣٠)، التنبيه (ص:٣٩)، الإقناع للماوردي (ص:٨/١١١مختصر المزني (  ) ٣(

). ويقولون بأنه لـو ١/٣٤٢)، كشاف القناع (٧٩)، العدة شرح العمدة (ص:٨٢الهداية (ص:  ) ٤(

يقتضي التخفيف. وصوب في تصحيح الفـروع أن عـدم  قرأ بالطوال فلا يكره، إن لم يكن عذر

ــا  ــة إنم ــروع الكراه ــحيح الف ــا. تص ــة مطلق ــل بالكراه ــان. وقي ــض الأحي ــت في بع ــي إذا فعل ه

 ).٢/٥٦)، الإنصاف (٢/١٨٠(

) بأن الذي عليه أكثر أهل العلم استحباب تقصـير المغـرب، ٤/٤٣٠ذكر ابن رجب في الفتح (  ) ٥(

وحكى خلافا عن بعض السلف في أنه يـرى تطويلهـا، نقلـه عـن زيـد بـن ثابـت في قصـة إنكـاره 

وان القراءة فيها بقصار المفصل، وابن عمر أنه قرأ فيها ب يس، وأورد بعـدهما حـديثا على مر

أنه لا تعد هذه أقوالا في المسألة  - واالله أعلم -عن عائشة وحكم عليه بالغرابة. لكن يظهر لي 

مخالفة، لأن زيـدا أنكـر الاسـتمرار علـى القـراءة بالمفصـل، أمـا أن يقـال بأنـه يـرى اسـتحباب 

بالطوال فلا، وفرق بينهما. وأما ابن عمر: فإذا ثبت عنه القراءة بهذه السورة، هـل يعنـي  القراءة

أنه يرى استحباب ذلك مطلقا؟ لا أظن ذلك، خاصة وأنه حكاية فعل وليس قول. ولذا حكاية 

 الخلاف المطلق في المسألة فيه نظر. 
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ــاء:  ــا العش ــةأم ــا: الحنفي ــة أيض ــذاهب الأربع ــة)١(فالم ــافعية)٢(، والمالكي ، )٣(، والش

 فصل.، على أنه يقرأ فيها بأوساط الم)٤(والحنابلة

وهذا التحديد للقـراءة بالنسـبة للإمـام مضـبوط بضـوابط أيضـا، فليسـت القـراءة 

 بالمفصل مطلقة في المذاهب، وقد ذكروا جملة من الضوابط، وهي:

، )٥(أن يكـــون إمامـــا بجماعـــة معينـــة محصـــورة. وهـــذا ذكـــره: المالكيـــةالأول: 

 حصر على قولين:والشافعية، والحنابلة. واختلف الشافعية والحنابلة في ضابط ال

ألا يكون المسجد مطروقا، بحيث يدخل في الصـلاة مـن حضـر بعـد دخـول  -١

 .)٦(الإمام، فإذا كان كذلك، لم يستحب له التطويل. وهذا ذكره: الشافعية

مرد الحصر إلى قلة العدد، فإذا كثروا، لـم يخـل أحـدهم مـن عـذر لا يعلمـه  -٢

                                           
وذلك لأن المستحب تأخيرهـا إلـى  وقدر بعضهم القراءة فيها بمقدار عشرين آية في الركعتين؛  ) ١(

ما قبل ثلـث الليـل، ولأن وقتهـا وقـت نـوم، وبالتطويـل في القـراءة يحصـل التـأخير، وبالتـأخير 

)، المبسوط ١/١٣٧يحصل التنفير والتقليل في الجماعة لغلبة النوم عليهم. الأصل للشيباني (

 ). ٢/٣٠٨)، البناية (١/١٦٣(

 ).١/١٠٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/١٧٥زيادات ()، النوادر وال١/٤٤التلقين (  ) ٢(

 ).١/٣٦٣)، مغني المحتاج (١/٢٤٨)، روضة الطالبين (٣/٣٥٨فتح العزيز (  ) ٣(

)، مطالـــب أولـــي النهـــى ١/١٩١)، شـــرح منتهـــى الإرادات (٢/١٢١معونـــة أولـــي النهـــى (  ) ٤(

)١/٤٣٥.( 

)، مـع حاشـية الدسـوقي ١/٢٤٨)، الشـرح الكبيـر (١/٢٨١حاشية العدوي علـى الخرشـي (  ) ٥(

 ).٧٢). الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (ص:١/١٩٥عليه، الفواكه الدواني (

 ).٢/٥٤)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (١٩٩المنهاج القويم (ص:  ) ٦(
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 .)١(الإمام. وهذا ذكره: الحنابلة

 ،)٣(، والشـافعية)٢(ن يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل. وهـذا ذكـره: المالكيـةأالثاني: 

 . واختلف الشافعية في ضابط العلم على قولين:)٤(والحنابلة

أن يعلم ذلك منهم باللفظ، فلا يكفـي سـكوتهم، فـإن جهـل حـالهم، أو كـان  -١

ل. وهـذا مـا اعتمـده فيهم من يؤثر التطويل، وفيهم من لا يؤثره، لم يستحب له التطويـ

                                           
 ).١/٤٦٧)، كشاف القناع (٢/٥٤المبدع (  ) ١(

)، مـع حاشـية الدسـوقي ١/٢٤٨بيـر ()، الشـرح الك١/٢٨١شرح مختصـر خليـل للخرشـي (  ) ٢(

). ٧٢)، الخلاصة الفقهية على مـذهب السـادة المالكيـة (ص:١/٣٢٥عليه، الشرح الصغير (

 والمالكية يرون بأن العلم يعرف بطريقين: إما اللفظ أو أنه يفهم ذلك منهم.

ثرون ويستثنى من ذلك عندهم حالة واحدة مختلف فيها عنـدهم، وهـي: إذا كـان الجماعـة يـؤ  ) ٣(

التطويل إلا واحدا أو اثنين ونحوهما، فإن كـان لا يـؤثره لمـرض ونحـوه، فـإن كـان ذلـك مـرة 

ل مراعـاة لحـق الراضـين، ولا يفـوت حقهـم لهـذا الفـرد  ونحوها خفف، وإن كثر حضوره طوَّ

)، وقال عنـه النـووي بأنـه: تفصـيل ١/٢٣٤الملازم. وهذا الوجه ذكره ابن الصلاح في فتاويه (

)، ٢/١٤٦)، نهايـة المحتـاج (٤/١٢٥وهو الذي اعتمده في النهاية. المجموع ( حسن متعين.

وفيه نظر، (). وقد تعقبهما الزركشي، ومن قبله الأذرعي، فقالا: ٢/٢٤حاشية إعانة الطالبين (

ل مطلقــا، كمــا اقتضــاه إطــلاق الأصــحاب؛ لإنكــاره  علــى معــاذ  بــل الصــواب أنــه لا يطــوِّ

). وهو الذي اعتمـده ابـن حجـر ١/٢١١. أسنى المطالب ()واحدالتطويل لما شكاه الرجل ال

ــون عــن اســتدلال هــؤلاء ٢/٢٥٧في التحفــة ( ــه خفــف لبكــاء  -). وقــد أجــاب الأول وهــو أن

د النكير على معاذ في تطويله من غير استفصال، ومن أن مفسدة تنفير الراضي لا  الصغير، وشدَّ

كثرة فيهما، فلا ينافي ما مر. نهاية المحتاج  بأن: قصة بكاء الصبي ومعاذ، لا - تساوي مصلحته

)٢/١٤٦.( 

 ).١/٤٦٧)، كشاف القناع (٢/٥٤المبدع (  ) ٤(
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٦٦٠  

 . )١(ابن حجر في التحفة

أنــه يكفــي الســكوت مــع قرينــة العلــم بالرضــا. وهــذا مــا اعتمــده الرملــي في  -٢

 . )٢(النهاية

أن يعلم إطاقتهم له كلهم، فـإن علـم عـذرهم أو جهلـه، فـلا يسـتحب لـه الثالث: 

 . )٣(التطويل. وهذا ذكره: المالكية

 . )٤(ذر لواحد منهم. وهذا ذكره: المالكيةأن يعلم أو يظن بأنه لا عالرابع: 

أن لا يتعلق بعينهم حق لغيرهم: كالأرقـاء، وأجـراء العـين علـى عمـل الخامس: 

نــاجز، والمتزوجــات، فــإذا كـــانوا كــذلك، فــلا يطيـــل لهــم إلا إذا أذن لهــم الســـادة 

ذِن . وفي التحفة: حتى وإن أُ )٥(والمستأجِرون في حضور الجماعة. وهذا ذكره: الشافعية

                                           
). والتحفة هي المعتمـدة عنـد شـافعية حضـرموت والشـام والأكـراد ٢/٢٥٧تحفة المحتاج (  ) ١(

 ).٥٩وداغستان وأكثر اليمن والحجاز. ينظر: الفوائد المدنية (ص:

). والنهاية هي المعتمدة عند شافعية مصر. ينظر: الكـردي في الفوائـد ٢/١٤٦نهاية المحتاج (  ) ٢(

اعلم أن أئمة المذهب قد اتفقـوا علـى (). ونقل عن شيخه سعيد سنبل قوله: ٦٣المدنية (ص:

النهاية إذا اتفقـا، فـإن وأن المعول عليه، والمأخوذ به كلام الشيخ ابن حجر والرملي في التحفة 

الأخـذ بأحـدهما علـى سـبيل التخييـر، إلا إذا كـان فيـه أهليـة التخـريج،  اختلفا فيجـوز للمفتـي

 ).٦٧. (ص:)وظهر له ترجيح أحدهما بطريق من الطرق

)، مـع حاشـية الدسـوقي ١/٢٤٨)، الشـرح الكبيـر (١/٢٨١حاشية العدوي علـى الخرشـي (  ) ٣(

ــه، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك ( ــة علــى مــذهب الســ١/٣٢٥علي ادة )، الخلاصــة الفقهي

 ).٧٢المالكية (ص:

 المراجع السابقة.  ) ٤(

 ).١/٢١١أسنى المطالب (  ) ٥(
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 .)١(لهم في الجماعة؛ لأن الإذن لا يستلزم التطويل

فإن فات شرط من هذه الشروط، فإنـه ينـدب الاقتصـار في سـائر الصـلوات علـى 

 .)٢(قصار المفصل

  وهــو: أن ينظــر مــا يحتمــل أضــعف مــن  وهــو قــول ابــن حــزم القــول الثــاني: 

  علــى خلفــه، وأمســهم حاجــة مــن الوقــوف والركــوع والســجود والجلــوس، فليصــل 

 .)٣(حسب ذلك

 فهو لم ينظر إلى مقدار المقروء، وإنما إلى حال من خلفه. 

 أدلة الأقوال: 

أدلة من يقول بأنه يقرأ في الفجر بطـوال المفصـل، والمغـرب بقصـاره، والعشـاء 

 بأوساطه:

، وفيه (أن اقرأ في الفجر والظهر كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري الدليل الأول: 

 .)٤(وفي العصر والعشـاء بأوسـاط المفصـل، وفي المغـرب بقصـار المفصـل) بطوال المفصل،

                                           
 ).٢/٢٤)، حاشية إعانة الطالبين (٢/٢٥٧تحفة المحتاج (  ) ١(

). قـال ٢/٥٤)، المبـدع (٢/٥٥)، حاشية الشرواني علـى التحفـة (١٩٩المنهاج القويم (ص:  ) ٢(

 ابتدعـه لمـا خلافـا -القصـار  علـى زاد لـو: أي -ه ويكـر( ابن حجر في المنهـاج القـويم بعـده:

ة، فـلا يسـن للإمـام الصلا أذكار سائر في يقال وكذا ذلك، على الزائد التطويل من الأئمة جهلة

 . )تطويلها على أدنى الكمال فيها إلا بهذه الشروط، وإلا كره

 ).٣/١٥المحلى (  ) ٣(

فـظ، وقــد أخرجــه عبــد الــرزاق في الأثـر بهــذا اللفــظ ذكــره الحنفيـة، ولــم يخرجــه أحــد بهــذا الل  ) ٤(

)، ١/٣٥٨) بذكر المغرب والعشاء والصبح، ومثله ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/١٠٤مصنفه (

 =) من طريق آخر، وفيهما جميعا علـي بـن زيـد بـن١/٢١٥والطحاوي في شرح معاني الآثار (
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 .)١(؛ لأن المقادير لا تعرف إلا سماعاقالوا: وهو كالمروي عن النبي 

ما رأيت رجـلا أشـبه « ما روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة الدليل الثاني: 

ان بـن يسـار: فصـليت ، لإمام كان بالمدينة، قال سـليم»من فلان صلاة برسول االله 

خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصـر، ويقـرأ في 

ــين مــن العشــاء مــن وســط  ــين مــن المغــرب بقصــار المفصــل، ويقــرأ في الأولي الأولي

. وفي رواية لأحمد: قال الضحاك: وحدثني )٢(المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل

من هذا  قول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول االله من سمع أنس بن مالك ي

                                           
   ) مـن طريـق آخـر وفيـه٣٥٣جدعان وهو ضعيف. ورواه ابـن أبـي داود في المصـاحف (ص:=

ف، كما قال ابـن حجـر في  أبو حذيفة موسى بن مسعود، وهو صدوق سيء الحفظ وكان يُصحِّ

)، وذكــر فيــه مواقيــت الصــلاة، وقــال في ١/٧). ورواه مالــك في الموطــأ (٥٥٤التقريــب (ص:

 والمغرب والظهر الفجر أما )المفصل من طويلتين بسورتين -الصبح : أي - فيها واقرأ(آخره 

 الظهـر في ذكـر لكـن مفرقـة، فيهـا القراءة) ١١٣ ،١١١ ،٢/١١٠( جامعه في الترمذي علق فقد

 ).٢/٥)، نصب الراية (١/١٦٢( الدراية: في تخريجه انظر. المفصل بأوساط أنها

ــدين (  ) ١( ــن عاب ــية اب ــدواني (١/٥٤١حاش ــه ال ــر (١/١٧٩)، الفواك ــاوي الكبي )، ٢/٢٣٧)، الح

 ).٣٤٣-١/٣٤٢)، كشاف القناع (١/٣٥٥الممتع شرح المقنع (

ـــدع (٣/٣٨٣المجمـــوع (  ) ٢( ). والحـــديث: أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في مســـنده ١/٣٩٠)، المب

 )، والنســائي في المجتبــى، كتــاب صــفة الصــلاة، بــاب تخفيــف القيــام بـــالقراءة١٤/١٠٢(

ــة في صــحيحه (٩٨٢، ح٢/١٦٧( ــن خزيم ــد الهــادي في ١/٢٦١)، واب ــن عب ). وصــححه اب

هـذا حـديث صـحيح مـن (): ١/٤٧٠نتـائج الأفكـار ( )، وقال ابن حجـر في١/١٩٢المحرر (

، والمرفوع منه تشبيه أبي هريرة صلاة الأمير المذكور بصلاة النبـي  حديث أبي هريرة 

 .)وما عدا ذلك موقوف إن كان الأمير المذكور صحابيا، أو مقطوع إن لم يكن
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قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز،  - يعنى: عمر بن عبد العزيز -الفتى 

 .)١(وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار

أني أشتكي،  حديث أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول االله الدليل الثالث: 

يصلي إلى جنب  فطفت ورسول االله  »اس وأنت راكبةطوفي من وراء الن«قال: 

 ـالبيت، يقرأ ب         ] :إذا أقيمت صلاة «. وفي لفظ )٢(]٢ – ١الطور

 .)٣(»الصبح

من جهة المعنى: أن الصبح ركعتان فقط، وتـدرك النـاس أكثـرهم الدليل الرابع: 

من «المسبوق، وينال ما جاء فيها من فضيلة، وهي  نيام، فيمد فيها الصلاة حتى يدركها

 . )٤(»شهد صلاة الصبح، فكأنما قام ليلة

كنـا نصـلي المغـرب مـع «يقـول:  حـديث رافـع بـن خـديج الدليل الخامس: 

 .)٥(»، فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نبلهرسول االله 

                                           
 ).٤/٤٣٣). وصححها ابن رجب في الفتح (١٤/١٠٢أخرجها الإمام أحمد (  ) ١(

)، ٤٥٢، ح١/١٧٧( كتاب المساجد، باب إدخال البعيـر في المسـجد للعلـة ،أخرجه البخاري  ) ٢(

 ).١٢٧٦، ح٢/٩٢٧( كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره ،ومسلم

، ٢/٥٨٧( كتـاب الحـج، بـاب مـن صـلى ركعتـي الطـواف خـارج المسـجد ،أخرجه البخاري  ) ٣(

 ).١٥٤٦ح

). ٢/٢٣٦)، الحــاوي الكبيــر (١/١٦٣ينظــر: المبســوط للسرخســي ()، و٢/٢٢٧الــذخيرة (  ) ٤(

والحديث: أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح 

 ).٦٥٦، ح١/٤٥٤( في جماعة

 ،)، ومسـلم٥٣٤، ح١/٢٠٥( كتاب مواقيت الصـلاة، بـاب وقـت المغـرب ،أخرجه البخاري  ) ٥(

= ة، بـاب بيــان أن أول وقـت المغـرب عنـد غـروب الشــمسكتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلا
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ع النبـي كنا نصلي المغـرب مـ«قال:  حديث أنس بن مالك الدليل السادس: 

١(»، ثم نرمي، فيرى أحدنا موضع نبله( . 

في هــذين الحــديثين دلالــة علــى عــدم التطويــل فيهــا، إذ لــو وقــع  وجــه الدلالــة:

 .)٢(التطويل لما تمكن الرامي من رؤية مواقع رميه؛ لاشتداد الظلمة

  عن أبي عبد االله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة الدليل السابع: 

، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن، ر الصديق أبي بك

وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن 

  تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وهذه الآية:          ] :٣(]٨آل عمران(. 

يقرأ صلاة  قال: كان رسول االله  حديث جابر بن سمرة من: الدليل الثا

 المغرب ليلة الجمعة بـ          ] :و ،]١الكافرون          

 .)٤(، ويقرأ في العشاء الآخرة، ليلة الجمعة: الجمعة والمنافقين]١الإخلاص: [

                                           
 .)٦٣٧، ح١/٤٤١(=

). وصـحح إسـناده ٤١٦، ح١/١١٣( كتاب الصلاة، باب في وقـت المغـرب ،أخرجه أبو داود  ) ١(

 ).١/٤٦٩ابن حجر في نتائج الأفكار (

 ).١/٤٩٩) و(٢/٩٠)، إرشاد الساري للقسطلاني (١/٢١٣ينظر: شرح معاني الآثار (  ) ٢(

 ).١/٧٩أخرجه مالك في الموطأ (  ) ٣(

). وذكر ابن حبان في كتابه الثقات ٣/٢٨٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/١٤٩أخرجه ابن حبان (  ) ٤(

) أن المحفوظ عن سماك مرسلا. وفيه سعيد بن سماك بن حرب، قال فيه أبو حـاتم ٦/٣٦٦(

لابــن رجــب ). ينظــر: فــتح البــاري ٤/٣٢الــرازي: مــتروك الحــديث. الجــرح والتعــديل (

)٤/٤٣٥.( 
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كان يقرأ في  بن بريدة عن أبيه أن رسول االله حديث عبد االله الدليل التاسع: 

 ـصلاة العشاء الآخرة ب     ] :١(وأشباهها من السور ،]١الشمس(. 

  اقرأ«وفيه:  حديث معاذ الدليل العاشر:      ] :١الشمس[،   

 و          ] :وأمره بسورتين من «. وفي رواية )٢(»نحوهاو ]١الأعلى

 ،]١الشمس: [    ـإذا أممت الناس فأقرأ ب«وفي رواية:  )٣(»أوسط المفصل

 و          ] :و ،]١الأعلى                ] :١العلق[،   

 و        ]:٤(»]١ الليل( . 

 أدلة من يرى أن القراءة في صلاة الظهر بالطوال، وهم الجمهور:

كـان يـذهب الـذاهب إلـى البقيـع، ويقضـي «وفيـه  حديث أبي سـعيد الأول: 

وهـذا يـدل  )٥(»لم يركع الركعـة الأولـى حاجته، ثم يرجع إلى أهله ويتوضأ، والنبي 

 ويمكن للمصلي أن يقرأ فيها بالطوال.على الإطالة في هذه الصلاة، 

الظهـر، فنسـمع منـه  قـال: كنـا نصـلي خلـف النبـي  حديث الـبراء الثاني: 

                                           
). ٣٠٩، ح٢/١١٤( أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صـلاة العشـاء ،أخرجه الترمذي  ) ١(

 ).١/٤٦١وحسنه هو وابن حجر في نتائج الأفكار (

ــاري  ) ٢( ــه البخ ــاهلا ،أخرج ــأولا أو ج ــك مت ــال ذل ــن ق ــار م ــر إكف ــم ي ــن ل ــاب م ــاب الأدب، ب  كت

 ).٥٧٥٥، ح٥/٢٢٦٤(

لبخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا طول الإمام وكـان للرجـل حاجـة فخـرج أخرجها ا  ) ٣(

 ).٦٦٩، ح١/٢٤٨( فصلى

 ).٤٦٥، ح١/٣٤٠( كتاب الصلاة، باب القراءة في صلاة العشاء ،أخرجها مسلم  ) ٤(

 . في الفرع الثالث من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٥(
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 .)١(الآيات من سورة لقمان والذاريات

فقلت: أخـبرني عـن  ما جاء عن عبد العزيز قال: أتيت أنس بن مالك الثالث: 

صر، فقـرأ بنـا قـراءة همسـا، ؟ فأمر أهل بيته، فصلى بنا الظهر والعصلاة رسول االله 

 .)٢(فقرأ بالمرسلات، والنازعات، وعم يتساءلون، ونحوها من السور

سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا  أن النبي « عن ابن عمر الرابع: 

 .)٣(»أنه قرأ تنزيل السجدة

كـان يقـرأ في صـلاة الجمعـة، سـورة  أن النبـي « عن ابن عباس الخامس: 

 .)٥(. والقراءة في الظهر نحو القراءة في الجمعة)٤(»المنافقينالجمعة و

ق العجلـي، السادس:  ما جاء عن جميل بن مرة وحكـيم، أنهمـا دخـلا علـى مـورِّ

                                           
). ٩٧١، ح٢/١٦٣( تاح، بــاب القــراءة في الظهــركتــاب الاســتف ،أخرجــه النســائي في المجتبــى  ) ١(

 ).١/٤٤٥)، نتائج الأفكار (٣/٣٤٥وحسنه النووي وابن حجر. المجموع (

) ولم يذكر ٣/٣٦٢) وهذا لفظه، والطبراني في الأوسط (٧/٢٢٩أخرجه أبو يعلى في مسنده (  ) ٢(

لمجمـــع ). قـــال الهيثمـــي في ا١/٤٤٦فيـــه العصـــر. وحســـنه ابـــن حجـــر في نتـــائج الأفكـــار (

فيه سكين بن عبد العزيز ضـعفه: أبـو داود والنسـائي، ووثقـه: وكيـع وابـن معـين (): ٢/١١٦(

 .)وأبو حاتم وابن حبان

كتــاب الصــلاة، بــاب قــدر القــراءة في  ،)، وأبــو داود٩/٣٩٠أخرجــه الإمــام أحمــد في مســنده (  ) ٣(

 هذا الحديث: ). قال ابن رجب: (قال الإمام أحمد في٨٠٧، ح١/٢١٤( صلاة الظهر والعصر

  ليس له إسـناد. وقـال أيضـا: لـم يسـمعه سـليمان مـن أبـي مجلـز. وبعضـهم لا يقـول فيـه: عـن 

 ).٤/٤٤٤). فتح الباري (- يعني: جعله مرسلا -ابن عمر 

 ).٨٧٩، ح٢/٥٩٩( كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة ،أخرجه مسلم  ) ٤(

 ان ولم أجده عنه.). ونقل الحديث عن النعم١/١٦٣المبسوط (  ) ٥(
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فصلى بهم الظهر، فقرأ بهم ب ق والـذاريات، أسـمعهم بعـض قراءتـه، فلمـا انصـرف، 

 .)١(قال: صليت خلف ابن عمر فقرأ ب ق والذاريات

هــر تــدرك النــاس مســتيقظين، وعــددها أربــع، فهــذا يقتضــي عــدم أن الظالســابع: 

الإطالة، وكونها في وقت فراغ من الأعمال للتخلي للقائلة والأغذية يقتضـي التطويـل، 

 .)٢(فكانت دون الصبح

 أدلة من يرى أنه يقرأ في الظهر بالأوساط، وهم الحنابلة:

 ـالظهر ب يقرأ في كان النبي «قال:  حديث جابر بن سمرة الأول:     

    ]:وفي لفظ: )٣(»وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك ،]١ الليل .  

 ]١ الليل:[      . وفي لفظ: وزاد بعد)٤(»]١الأعلى: [      ـب«

»      ]ـب«. وفي رواية: )٥(»ونحوها ]١س: الشم       

  ،]١البروج: [      ] :٦(»ونحوها من السور ]١الطارق(. 

                                           
). وسـنده صـحيح. انظـر: جـامع أحاديـث ١/٢١٠أخرجه الطحـاوي في شـرح معـاني الآثـار (  ) ١(

 ).١٥٢وآثار القراءة في الصلاة (ص:

 ).٢/٢٢٧الذخيرة (  ) ٢(

 ).٤٥٩، ح١/٣٣٧( كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح ،أخرجه مسلم  ) ٣(

 ).٤٦٠، ح١/٣٣٨( ة في الصبحكتاب الصلاة، باب القراء ،أخرجه مسلم  ) ٤(

). كلاهمـا مـن طريـق أبـي داود ٢/٢١٨)، والطـبراني في الكبيـر (١/٢٥٧أخرجه ابن خزيمة (  ) ٥(

) ولـم يـذكر فيـه هـذه ٢/١٢٥الطيالسي عن شعبة عـن سـماك، وأبـو داود أخرجـه في مسـنده (

 الزيادة.

قدر القـراءة في صـلاة الظهـر كتاب الصلاة، باب  ،)، وأبو داود١/٣٥٦أخرجها ابن أبي شيبة (  ) ٦(

 ). ١/٤٤٧). وصححها ابن حجر في نتائج الأفكار (٨٠٥، ح ١/٢١٣( والعصر
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صلى الظهر، فجعل يقرأ  أن رسول االله  حديث عمران بن حصين الثاني: 

فقال رجل:  »أيكم القارىء؟«فلما انصرف، قال:  ]١: الأعلى[      ـب

 . )١(»قد ظننت أن بعضكم خالجنيها«أنا، فقال: 

أنهم كانوا يسمعون منه في الظهر النغمة « عن النبي  حديث أنس الثالث: 

 و ،]١الأعلى: [      ـب             ]٢(»]١غاشية: ال( . 

صلى بهم الهاجرة، فرفع صوته، فقرأ  أن رسول االله « حديث أنس الرابع: 

      ] :١الشمس[ ،     ]:فقال له أبي بن كعب: » ]١ الليل  

 . )٣(»لكم لا، ولكني أردت أن أُوقِّت«يا رسول االله أُمرت في هذه الصلاة بشيء؟ قال: 

  ـكان يقرأ في الظهر ب أن رسول االله « حديث بريدة الخامس:   

    ] :٤(»ونحوها ]١الانشقاق( . 

 فأخذوا من هذه الأحاديث أنه يقرأ في الظهر بالأوساط؛ لأن هذه السور منه. 

                                           
، ١/٢٩٨( كتاب الصلاة، باب نهي المأموم عن جهره عن القراءة خلـف إمامـه ،أخرجه مسلم  ) ١(

). ومعنى خالجنيهـا أي: نازعنيهـا، كأنـه ينـزع ذلـك مـن لسـانه، ويخلـط عليـه لموضـع ٣٩٨ح

بهـــا. وأصـــل الخلـــج: الجـــذب والنـــزع. كشـــف المشـــكل مـــن حـــديث الصـــحيحين جهـــره 

)١/٣٠٧.( 

). وصــححه ابــن حجــر في نتــائج الأفكــار ١/٢٥٧)، وابــن خزيمــة (١/٢٣٦أخرجــه البــزار (  ) ٢(

)١/٤٤٧.( 

ــال...، وقــد ضــعفه ١٠/١٢١أخرجــه الطــبراني في الأوســط (  ) ٣( حَّ ــو الرَّ ). قــال ابــن حجــر: (وأب

ــه  ــوى حديث ــهم، يق ــار (بعض ــائج الأفك ــواهده). نت ــع ١/٤٥٢بش ــي في المجم ــال الهيثم ). وق

ال الأنصاري البصري، وهو منكر الحديث( ):٢/١٣٨( حَّ  .)وفيه أبو الرَّ

 ).١/٤٤٩). وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (١/٢٥٧أخرجه ابن خزيمة (  ) ٤(
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 أدلة الجمهور في القراءة بصلاة العصر بالأوساط: 

 السابق. حديث جابر بن سمرة ل: الدليل الأو

أنهم كانوا يسمعون منه في الظهر  عن النبي  حديث أنس الدليل الثاني: 

 ـبوالعصر النغمة           ] :و ،]١الأعلى             

 .)١( ]١الغاشية: [

 .)٢(وسى كتاب عمر إلى أبي مالدليل الثالث: 

 أدلة المالكية في القراءة بصلاة العصر بالقصار:

حديث سليمان بن يسار، وفيه قال سليمان بعد ذكر إطالـة الظهـر: الدليل الأول: 

 .)٣((ويخفف العصر)

قـول إبــراهيم النخعــي: (كـانوا يعــدلون الظهـر بالعشــاء، والعصــر الـدليل الثــاني: 

 . )٤(بالمغرب)

 دليل ابن حزم: 

قال: قلت يـا رسـول االله اجعلنـي إمـام قـومي،  بن أبي العاص  حديث عثمان

 .)٥(»أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا«قال: 

ــه  وجــه الدلالــة: ضــبط لعثمــان كيفيــة الصــلاة بالنــاس، وأمــره أن يجعــل  أن

                                           
 ).١/٤٤٧(ار ). وصححه ابن حجر في نتائج الأفك١٣/٤٧٠أخرجه البزار في مسنده (  ) ١(

 .في الفرع الرابع من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٢(

 .في الفرع الرابع من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٣(

 ). ١/٣٥٧أخرجه ابن أبي شيبة (  ) ٤(

 .في الفرع الثالث من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٥(
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 الأضعف هو القدوة.

 الترجيح والمقارنة:

قوال، يجد أن المذاهب كلها تتفق على أن التخفيف هو المتأمل في هذه الأ: أولاً 

 الأصل، وأن التطويل خلاف الأصل، ولا يكون إلا في أضيق الحالات وأقلِّها. 

من الملاحظ أيضا أن المذاهب الأربعة كلها تتفق في الجملة علـى القـراءة : ثاني�

 بالمفصل في الصلوات. 

هو على طريق الاختيـار، وإلا فكيفمـا ولا يعني هذا عدم القراءة من غيره، وإنما 

، قال ابن عبد البر: (وهذا كله يدل على أن لا توقيت في القـراءة عنـد العلمـاء )١(قرأ جاز

 .)٢(بعد فاتحة الكتاب، وهذا إجماع من علماء المسلمين)

ولو داوم على القراءة من المفصل وهجر غيره، لأنكر عليه، يقول القرافي: (وقد 

مالك على من يقتصر على بعض القرآن، ولو كان أفضل من غيره، فـإن أنكر العلماء و

االله أنزل القرآن ليخاف من وعيده، ويرجى وعـده، ويتـأدب بقصصـه، فينبغـي أن يتلـى 

 . )٣(جميعه)

                                           
 ).١/٣٣٣)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/٢٣٧الحاوي الكبير (  ) ١(

ــتذكار (  ) ٢( ــد (١/٤٢٦الاس ــر: التمهي ــى ٢٣/٣٩٠)، وينظ ــرحه عل ــاني في ش ــه الزرق ــه عن ). ونقل

 ).١/١٢٤). وحكى الإجماع أيضا: القرطبي في تفسيره (١/٢٤٠الموطأ (

مـا مـن القـرآن (قال:  ). وقد أورد قبله أثرا عن عمرو بن العاص ٢٢٨-٢/٢٢٧الذخيرة (  ) ٣(

) قـال ١/٢٩٤وأورده ابن رشد في البيان والتحصيل ( )س بهيؤم النا  شيء إلا وقد سمعته

)، والبيهقــي في الكـــبرى ١/٢١٥ســحنون أخـــبرني ابــن وهـــب بــه. وقـــد أخرجــه أبـــو داود (

 =قـال: ) من طريق محمد بن إسحاق عن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده ٢/٣٨٨(
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قرأ من خارج المفصل، ففي صلاة المغرب: جـاء أنـه قـرأ  وقد ثبت أن النبي 

ومحمد، ويس، وفي صلاة الفجـر:  بسورة الأعراف، والطور، والمرسلات، والدخان،

 . )١(جاء أنه قرأ بالصافات، والمؤمنين، والروم

فمـثلا: أبـو بكــر: ثبـت أنـه قـرأ في صــلاة  وثبـت كـذلك أيضـا عــن الصـحابة 

ــالبقرة ــر: ب ــة الفج ــر )٢(كامل ــالبقرة ، وعم ــر: ب ــرأ في الفج ــه ق ــت أن ــج)٣(ثب ، )٤(، والح

 .)٨(س، ويون)٧(، وبني إسرائيل)٦(، والكهف)٥(ويوسف

وهذا كله يدل على أن القراءة بالمفصل ليس أمرا لازمـا، وحـدا قاطعـا لا تجـوز 

                                           
م النـاس بهـا في يـؤ ما من المفصل سـورة صـغيرة ولا كبيـرة إلا وقـد سـمعت رسـول االله =(

مـن قــراءة سـور المفصــل في الصــلوات  . وهـذا يــدل علـى إكثــار النبــي )الصـلاة المكتوبــة

الجهريات الثلاث: قصـارها وطوالهـا ومتوسـطها. وأنـه لا يخـرج عنـه في الغالـب، وأنـه لـيس 

هناك شيء محدد في القراءة به في الصلوات الجهرية، وما ورد ونقل عنه لا يدل على منع غيـره 

 ).٤/٤٣٣ القراءة. وهذا يخالف ما ذكر القرافي كما ترى. ينظر: فتح الباري لابن رجب (في

 وكل هذه الأحاديث سبق تخريجها.  ) ١(

). وصــحح ٢/٣٥٣)، وابــن أبــي شــيبة في مصــنفه (٢/١١٣أخرجــه عبــد الــرزاق في مصــنفه (  ) ٢(

 ).٢/٢٥٦إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (

 ).١/١٨٠رح معاني الآثار (أخرجه الطحاوي في ش  ) ٣(

 ). وصححه.٢/٣١٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/١١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (  ) ٤(

 ).١/٨٤)، والإمام الشافعي في مسنده (١/٨٢أخرجه الإمام مالك في الموطأ (  ) ٥(

 ).١/١٨٠أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (  ) ٦(

 ).١/١٨٠لآثار (أخرجه الطحاوي في شرح معاني ا  ) ٧(

 ).١/١٨٠أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (  ) ٨(
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 مجاوزته، ولا مخالفته، بل يقرأ منه ومن غيره، لكن يُغلِّب القراءة منه؛ لأمرين: 

 . لأنه الأكثر من سنة النبي  -١

ولأن الأمر راجـع إلـى أن القـراءة منـه أضـبط في وقـف الإمـام عنـد الركـوع،  -٢

فالوقوف على أواخر السور خير من الوقوف على أوساطها، فهي مشتملة على وحـدة 

موضوعية كاملة، فلو قرأ من غيره، احتاج إلى ترك إكمال السورة؛ لغلبة الطول عليها، 

؛ ولـذا ينبغـي مراعاتـه عنـد )١(فربما وقف على غير موقف، وهذا خطأ نبه عليـه العلمـاء

 القراءة من خارج المفصل.

اتفقوا على أن الفجر يقرأ فيه بطوال المفصل، والمغـرب يقـرأ فيـه بقصـار : ثالث�

المفصل، والعشاء يقرأ فيه بأوساط المفصل. وهذا هو الموافق لكتاب عمـر وحـديث 

 سليمان بن يسار.

ولو خالف في ذلك، وقرأ في الفجر بالأوساط أو القصار، فإن ذلك جائز، : رابع�

 وقد جاء فيه: 

      يقرأ في الفجر بن حريث أنه سمع النبي  حديث عمرو - ١

    . وفي لفظ)٢(]١٧التكوير: [     ] :٣(]١التكوير( . 

 حديث معاذ بن عبد االله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي  -٢

                                           
 ) وما بعدها.١/٣٩٥( )، أصل صفة صلاة النبي ٢/٢٥٧ينظر: فتح الباري (  ) ١(

 ).٤٥٦، ح٢/٢٢٦( كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح ،أخرجه مسلم  ) ٢(

، ٢/١٥٧( ءة في الصـبح بـإذا الشـمسكتاب الافتتاح، باب القـرا ،أخرجها النسائي في المجتبى  ) ٣(

 ).٩٥١ح
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   يقرأ في الصبح          ] :١(في الركعتين كلتيهما ]١الزلزلة( . 

أما الظهر والعصر: فلم يرد فيها نـص في تحديـد القـراءة فيهـا بالمفصـل : �خامس

على وجه العموم، ولم تكن صلاة جهرية تعرف قراءتها؛ ولذا وقـع الخـلاف بيـنهم في 

 أيهما تلحق؟ 

 فأقول:

 ويشهد لهذا الاتفاق حديثان: ،)٢(اتفقوا على أن الظهر أطول من العصر 

فصليت خلفه، فكان يطيـل الأوليـين «حديث سليمان بن يسار وفيه قال: الأول: 

 .»من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر

في الظهر  حزرنا قيام رسول االله «قال:  حديث أبي سعيد الخدري الثاني: 

 قدر ثلاثين آية، قدر  والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر   

    السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في

الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من 

 .)٣(»العصر على النصف من ذلك

                                           
ــو داود  ) ١( ــاب الرجــل يعيــد ســورة واحــدة في الــركعتين ،أخرجــه أب ــاب الصــلاة، ب ، ١/٥١٠( كت

). ٣/٣٤٨). وصـــححه النـــووي في المجمـــوع (٢/٣٩٠)، والبيهقـــي في الكـــبرى (٨١٦ح

 ) عن معاذ عن سعيد بن المسيب بنحوه.٩٣وأخرجه أبو داود في المراسيل (ص:

جاء عن الحسن أنه كان يسوي بين ركعات الظهـر والعصـر. أخرجـه ابـن أبـي شـيبة في مصـنفه   ) ٢(

) بـأن ذلـك رُوي عـن أنـس بـن مالـك، ورُوي ٤/٤٢٤). وذكر ابن رجب في الفتح (١/٣٥٧(

 عن ابن عمر من وجه ضعيف.

 ).٤٥٢، ح١/٣٣٤( أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر  ) ٣(
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 بأنــه يقــرأ فيهــا بــالطوال،  أمــا الظهــر: فــالخلاف فيهــا بــين الجمهــور القــائلين

 والحنابلة القائلين يقرأ فيها بالأوساط.

والأمــر في هــذا قريــب؛ لأن أكثــر الجمهــور ينصــون علــى أن الظهــر وإن ألحقــت 

 .)١(بالفجر إلا أنها لا تساويها في القراءة، بل تكون أقل منها

 لف أما العصر: فألحقها الجمهور بالعشاء، وقالوا يقـرأ فيهـا بالأوسـاط، وخـا

 المالكية وقالوا: يقرأ فيها بالقصار.

وقــول الجمهــور أقــرب، كمــا يــدل عليــه حــديث جــابر في قراءتــه فيهــا بــالبروج 

والطارق ونحوها، على أنه لا يبعد أن يكون أحيانا يقرأ فيهـا بالقصـار؛ كمـا يـدل عليـه 

 وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر، على قدر«، وفيه: حديث أبي سعيد الخدري 

. فإذا كان يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، فالعصر قدر »الأخريين من الظهر

خمس عشرة آية، وفي القصار ما يعـادل هـذا المقـدار. وجـاء عـن إبـراهيم النخعـي أنـه 

. وهـو يقصـد مدرسـة أهـل )٢(قال: (كانوا يعدلون الظهـر بالعشـاء، والعصـر بـالمغرب)

 .)٣(مسعود  الكوفة الذين هم تلاميذ ابن

                                           
 ).١/١٤٦ينظر: المنتقى للباجي (  ) ١(

). من طريق وكيع عن سفيان عن الأعمـش. وأخـرج ١/٣٥٧أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (  ) ٢(

تضـاعف الظهـر () من طريق وكيع عن سفيان عن مغيرة عن سـماك قولـه: ١/٣١٣عنه أيضا (

ن إبـراهيم عامـة حديثـه عـ(مغيـرة بـن مقسـم: في . قـال الإمـام أحمـد )على العصر أربع مـرات

مدخول، عامـة مـا روى عـن إبـراهيم إنمـا سـمعه مـن حمـاد، ومـن يزيـد بـن الوليـد والحـارث 

. العلـل )العكلي، وعن عبيدة وعن غيره. وجعل يضعف حـديث المغيـرة عـن إبـراهيم وحـده

 ).١/٢٠٧برواية ابنه عبد االله (

 ).١/٤٨٥نبه على ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار (  ) ٣(
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كان يقرأ «لكن يعكر على الاستدلال بحديث أبي سعيد ما جاء في رواية أنه قال: 

في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قـدر ثلاثـين آيـة، وفي الأخـريين قـدر 

خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلـك، وفي العصـر في الـركعتين الأوليـين في كـل ركعـة 

. فهـذه الروايـة يصـعب )١(»آية، وفي الأخريين قدر نصـف ذلـكقدر قراءة خمس عشرة 

 القول معها بأنه يقرأ فيها بالقصار، فليس في شيء من سوره ما يعادل هذا المقدار.

وبكل حال فإن الظاهر من هذا التقريب لا التحديد، فإن العلماء متفقون على أنه 

 .)٢(»الناس فليخفف أمَّ  من«: لا توقيت في القراءة بعد الفاتحة، أخذا من قوله 

وقول الجمهور أقرب لظاهر السنة، خاصـة إذا أخـذ بالاعتبـار تعليـل العلمـاء في 

 تخفيف المغرب وهو: ضيق الوقت، ومثل هذا لا يمكن أن يذكر في العصر.

ومع اتفاقهم علـى القـراءة بالمفصـل إلا أنهـم لـم يغفلـوا مسـألة مراعـاة : �سادس

م ويقرأ بالمفصل إلا بالضوابط التـي ذكروهـا، وهـذا الـذي المأمومين، فلا يطيل الإما

 يتفق مع مقصود الشارع.

 وقد اتفق أكثرهم على شرطين منها، وهما: 

 أن يكون إماما بجماعة معينة محصورة. الأول: 

القـائلين بـأن لا يكـون  -واختلف في ضابط الحصر على قولين، وقول الشـافعية 

فـإن  - الذين ردوا الحصـر إلـى قلـة العـدد -ابلة أدق من قول الحن - المسجد مطروقا

المسجد إذا كان غير مطروق، فالإمام قد دخل في الصـلاة، وهـو علـى يقـين بأنـه لـيس 

 ثمة أحد منهم إلا وقد ارتفع العذر عنه. 

                                           
 ).٤٥٢، ح١/٣٣٤( مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر أخرجها  ) ١(

 ).١/٤٢٦حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (  ) ٢(
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أن يؤثروا التطويل باللفظ أو السكوت مع قرينة العلم بالرضا. ويظهـر أنـه الثاني: 

 رضا؛ لأن القرينة تقوم مقام التصريح. يكفي السكوت مع قرينة ال

 ن، وهما:يوزاد المالكية شرط

أن يعلم إطاقتهم له كلهـم، فـإن علـم عـذرهم أو جهلـه، فـلا يسـتحب لـه الأول: 

 التطويل. 

 أن يعلم أو يظن بأنه لا عذر لواحد منهم. الثاني: 

أنهم وهذان الشـرطان يظهـر أنـه يغنـي عنهمـا الشـرط الثـاني؛ لأنهـم إذا أخـبروه بـ

يرغبون التطويل، فهذا يدل على إطاقتهم له قطعا، وعلم أيضا عدم عذرهم، ولـو كـان 

 فيهم معذور ورضي، فهو الذي أسقط حق نفسه.

 وزاد الشافعية شرطا، وهو: 

 أن لا يتعلق بعينهم حق لغيرهم: كالأرقاء والأجراء ونحوهم. 

 واشتراط مثل هذا فيه نظر من وجوه: 

 -وهـو القـراءة بالمفصـل-ي هـو فـارق مـا بـين التطويـل أن هذا الوقـت الـذ -١

 والتخفيف، يعتبر فارقا يسيرا معفوا عنه.

ثم إن هذا مـن الأمـور المتعـارف عليهـا والتـي غالبـا لا يَسـأل عنهـا مـن لهـم  -٢

 الحق في مثل هذه الحال، مما يدل على أنه أمر غير مؤثر شرعا.

العقـد، ولا تـؤثر فيـه مـن حيـث  وهذا أيضا مثل الأمور الأخرى التي تتخلـل -٣

 الأصل: كالأكل والراحة ونحوها.

كان يصلي معه النساء قطعا، ومثلهم الأرقاء، ومن كـان مسـتأجرا  والنبي  -٤

أنه نبه على هذه الأمور، أو أمر الصحابة بالتنبه  إجارة عين، ومع ذلك لم يُؤثر عنه 



              

 

  م٢٠٢٠ سبتمبر -هـ ١٤٤٢ ) محرم٨٢(العدد 

  الخضيري د. علي بن عبد العزيز

  

٦٧٧ 

 لها، فدل هذا على عدم اعتباره شرعا.

فهـو في الحقيقـة إحالـة علـى أمـر يصـعب معرفتـه  قـول ابـن حـزم أما : �سابع

والتعامل معه، فكيف يعرف الأضعف منهم حتى يجعل صلاته مناسبة لـه. ولـذا يقـال 

 بأن قول الجمهور أدق وأضبط، فهو في الحقيقة تفسير للتعامل مع الأضعف.

  يـــه الســـنة للإمـــام أن يقـــرأ في كـــل ركعـــة بســـورة، وهـــذا هـــو الـــذي عل: �ثامنـــ

، بـل قـد حكـي )٤(، والحنابلة)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(المذاهب الأربعة من: الحنفية

                                           
). وعنـدهم أنـه لـو ١/٧٨)، الفتـاوى الهنديـة (١/١١١)، درر الحكـام (١/٣٤٣فتح القدير (  ) ١(

لا يفعـل، ولـو فعـل لا بـأس، قرأ سورة واحدة في ركعتين فالأصح أنه لا يكره، لكـن ينبغـي أن 

 ولو جمع بين سورتين في ركعة لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل فلا بأس.

ــدواني (  ) ٢( ــاني (١/١٧٨الفواكــه ال ــة الطالــب الرب ــه. ١/٢٦٣)، كفاي )، مــع حاشــية العــدوي علي

وعندهم أنه يكره الاقتصار على بعض السورة، والأفضل أن لا يقـرأ سـورتين في الركعـة، ولـو 

 هو مكروه.قرأ ف

)، مغني المحتاج ٢/٥٢)، مع حاشية الرملي عليه، تحفة المحتاج (١/١٥٥أسنى المطالب (  ) ٣(

). وقراءة سورة أفضل من بعض طويلة وإن طال، من حيث الاتباع الذي يربـو ثوابـه ١/٣٦١(

ى على زيادة الحروف. وهذا في غير التراويح، أما فيها فالقراءة ببعض الطويلة أفضل، كمـا أفتـ

به ابن الصلاح وابن عبد السلام؛ لأن السنة فيها القيام بجميع القرآن، وعليه فلا يخـتص ذلـك 

 ،بالتراويح، بل كل محل ورد فيه الأمر بـالبعض، فالاقتصـار عليـه أفضـل، كقـراءة آيتـي البقـرة

 وآل عمران في الفجر.

ــي  )،١/١٩١)، شــرح منتهــى الإرادات (٢/٩٩)، الإنصــاف (١/٤١٩الفــروع (  ) ٤( مطالــب أول

أن السورة وإن قصرت، أفضل من قراءة بعض  - على المشهور -). وعندهم ١/٤٣٥النهى (

السورة. ولا يكـره تفريـق السـورة في ركعتـين، ولا جمـع سـور في ركعـة حتـى في الفـرض، ولا 

 تكرار سورة في الركعتين، ولا قراءة أواخر السور وأوساطها.
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 ، ويدل لذلك أمور:)١(إجماعا

لما قرأ بالبقرة وانصرف الرجل، قال ابن رجـب: (وفيـه دليـل  قصة معاذ  -١

تتح على أن الصحابة لم يكن من عادتهم قراءة بعض سورة في الفرض، فإن معاذا لما اف

 . )٢(سورة البقرة، عَلمِ الرجل أنه يكملها في صلاته؛ فلذلك انصرف)

لكـل سـورة «يقـول:  عن أبـي العاليـة قـال: أخـبرني مـن سـمع رسـول االله  -٢

 . )٣(»حظها من الركوع والسجود

                                           
)، وأحمد محب الدين بـن نصـر االله البغـدادي الحنبلـي في ٤/٤١٤حكاه ابن رجب في الفتح (  ) ١(

)، والرحيبـاني في ١/٣٤٢شرح الفروع، وهو غير مطبوع، وقد نقلـه عنـه البهـوتي في الكشـاف (

وقـد  - أيضـ� -فإن قـرأ السـورة في ركعتـين، لـم يكـره (). قال ابن رجب: ١/٤٣٥المطالب (

وقتادة وأحمـد، ولا نعلـم فيـه خلافـ� إلا  فعله أبو بكر الصديق...، ورخص فيه سعيد بن جبير

 .)رواية عن مالك

 ).٤/٢٠١فتح الباري (  ) ٢(

)، ١/٣٤٥)، والطحـاوي في شـرح معـاني الآثـار (٣٤/١٩٧أخرجـه الإمـام أحمـد في مسـنده (  ) ٣(

). وفي روايـة ١/٣٩٧). وصححه الألباني في أصل صفة الصلاة (٣/١٠والبيهقي في الكبرى (

أبــو العاليــة: مــن حــدثك؟ فقــال: إني أعلــم مــن حــدثني، وفي أي مكــان عنــد الطحــاوي فســئل 

حدثني، وقد كنت أصلي بين عشـرين حتـى بلغنـي هـذا الحـديث. وفي روايـة أحمـد: قـال: ثـم 

لقيته بعد، فقلت له: إن ابن عمر كان يقرأ في الركعة بالسور، فتعرف من حدثك هذا الحديث؟ 

حدثني منـذ خمسـين سـنة. وهاتـان الروايتـان فيهمـا  قال: أني لأعرفه، وأعرف منذ كم حدثنيه،

ويحتمـل أن معنـى (دلالة على أن المـراد الاقتصـار علـى سـورة في كـل ركعـة. يقـول الألبـاني: 

الحديث: لكل سورة ركعة؛ أي: سورة كاملة في كل ركعـة؛ أي: فـلا يقتصـر علـى بعضـها، بـل 

   =ى هـذا المعنـى وإلـى الـذي قبلـهعليه أن يتمهـا ليكـون حـظ الركعـة بهـا كـاملا، وقـد أشـار إلـ
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٦٧٩ 

 . )١(»لكل سورة ركعة«وفي رواية: 

مـن صـلاة يقرأ في الـركعتين الأوليـين  كان النبي «قال:  عن أبي قتادة  -٣

ـر في الثانيـة، ويسـمع الآيـة  ل في الأولـى، ويقصِّ الظهر بفاتحة الكتـاب وسـورتين، يطـوِّ

ل في الأولى  .)٢(»أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطوِّ

-  يعني: في غزوة ذات الرقاع - قال: خرجنا مع رسول االله  عن جابر  -٤

فانتـدب رجـل مـن المهـاجرين،  »من رجل يكلؤنا؟«فقال: منزلا،  فنزل النبي  ..،.

قــال: فلمــا خــرج الــرجلان إلــى فــم  »كونــا بفــم الشــعب«ورجــل مــن الأنصــار، فقــال: 

فرمـاه بسـهم  ..،الشعب اضـطجع المهـاجري، وقـام الأنصـاري يصـل، وأتـى الرجـل.

 فوضعه فيه فنزعه، حتى رمـاه بثلاثـة أسـهم، ثـم ركـع وسـجد، ثـم انتبـه صـاحبه، فلمـا

عرف أنهم قد نذروا بـه، هـرب، ولمـا رأى المهـاجري مـا بالأنصـاري مـن الـدم، قـال: 

ســبحان االله! ألا أنبهتنــي أول مــا رمــى؟ قــال: كنــت في ســورة أقرؤهــا، فلــم أحــب أن 

                                           
ابن نصر، حيث بوب للحديث بقوله: باب كراهة تقطيع السور، والجمع بين السور في ركعـة =

وأنا إلى المعنى الثاني أميل منه إلـى الأول، وإن ذهـب إليـه مـن (ثم قال:  )ثم ساق الحديث...

لأخـرى وأفعالـه، وقـد لا يمكن فهمها فهما صحيحا إلا ضمن أقوالـه ا علمت؛ لأن أقواله 

. )إتمام السورة، دون الاقتصار على بعضـها إلا نـادرا ذكرنا في الأصل أن الغالب من هديه 

 ). ١/٣٩٨أصل صفة الصلاة (

). وصـححها الألبـاني في صـفة صـلاة النبـي ١/٣٤٥أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار (  ) ١(

 :١٠٣(ص.( 

 ،)، ومسـلم٧٢٥، ح١/٢٦٤( ة، بـاب القـراءة في الظهـركتـاب صـفة الصـلا ،أخرجه البخـاري  ) ٢(

 ). ٤٥١،ح١/٣٣٣( كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر
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٦٨٠  

. وهــذا يـدل علــى أن هـذا أمــر متقـرر عنــدهم أن تكـون القــراءة في كـل ركعــة )١(أقطعهـا

 بسورة.

(سـنة القـراءة في الصـلاة: أن تقـرأ في الأوليـين قال:  عن جابر بن عبد االله  -٥

 .)٢(بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن)

: إني قرأت المفصـل في ركعـة، أو عن ابن لبيبة قال: قال رجل لابن عمر  -٦

ـله، لتعطـى  قال: في ليلة. فقال ابن عمر: (إن االله لو شاء لأنزله جملة واحدة، ولكن فصَّ

 .)٣(ن الركوع والسجود)كل سورة حظها م

ولأن السورة مرتبط بعضها ببعض، فأي موضع قطع فيه لم يكن كانتهائه إلى  -٧

 . )٤(آخر السورة

* * * 

                                           
 كتاب الطهارة، بـاب الوضـوء مـن الـدم ،)، وأبو داود٢٣/٥١أخرجه الإمام أحمد في مسنده (  ) ١(

ــحيحه (١٩٨، ح١/٥٠( ــان في ص ــن حب ــتدركه (٣/٣٣٧)، واب ــاكم في مس  )،١/٢٥٨)، والح

). وعلقـه البخـاري ١/٣٥٧وقال: (صحيح الإسـناد). وحسـنه الألبـاني في صـحيح أبـي داود (

 ).١/٧٦مختصرا في صحيحه (

). وذكر أنه تفرد به عبيد االله بـن مقسـم. قـال الهيثمـي في ٩/١٠٠أخرجه الطبراني في الأوسط (  ) ٢(

 .)ذكرهماوفيه شيخ الطبراني، وشيخ شيخه، ولم أجد من (): ٢/٢٩٢مجمع الزوائد (

 ).١/٣٤٥أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (  ) ٣(

 ).٢/٢٥٧فتح الباري (  ) ٤(
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٦٨١ 

 المطلب الثاني

 التساوي والاختلاف في القراءة في ركعات الصلاة

 

 : المقصود من هذه المسألة: أولاً * 

المقــدار في الأوليــين، أم أن  القــراءة في القيــام في الصــلاة، هــل تكــون متســاوية في

 الأولى تكون أطول من الثانية؟ 

 

 : تحرير محل النزاع في المسألة: ثاني�* 

 المسألة على أقسام: 

ما جاء النص فيه بتطويل الأولى: كالكسوف وفجر الجمعة، فهذا يلتزم فيهـا  -١

 النص بلا إشكال.

ــه بتطويــل الثانيــة: كســبح والغاشــية في -٢  الجمعــة والعيــدين مــا جــاء الــنص في

ونحوهما، وسورة الفلق والناس، فهـذه لا إشـكال فيهـا أيضـا؛ لأنـه جـاءت بـه السـنة، 

 ولأن التفاوت فيها يسير مغتفر.

ما كانت المصلحة في تطويل الثانية: كصلاة الخوف التي تكـون صـفتها كـل  -٣

الثانية، من أجـل مجموعة تصلي مع الإمام ركعة، ثم تُتمَّ لنفسها، فالإمام يطيل الركعة 

أن يُتمِ الجماعة الأولى الركعة الثانية وحدهم، ثم يدخل معه المجموعة الثانيـة. فهـذه 

 .لا إشكال فيها أيض�

لم يرد فيه نص بتطويل الأولى، أو تطويـل الثانيـة، أو كانـت المصـلحة في  ما -٤

خـلاف بيـنهم . والعلـى ثلاثـة أقـوال وقع فيه الخـلاف بـين العلمـاء تطويل الثانية، فقد
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٦٨٢  

 . )١(خلاف في الأفضل

 

 : خلاف العلماء في المسألة: ثالث�* 

 اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: 

أن الســنة تطويــل الأولــى علــى الثانيــة. وهــذا قــال بــه: محمــد بــن القــول الأول: 

، والمــذهب عنــد )٤(وهــو الأصــح عنــد الشــافعية ،،)٣(، والمالكيــة)٢(الحســن مــن الحنفيــة

 . )٥(لحنابلةا

أن السـنة المسـاواة في القـراءة في الـركعتين الأوليـين. وهـذا القـول القول الثـاني: 

                                           
 ولذا لم أجد من العلماء من قال بتأثيم من خالف، أو يعيد الصلاة.  ) ١(

 ).٣٦٢-١/٣٦١)، مع العناية، البحر الرائق (١/٣٣٦الهداية (  ) ٢(

عـــدوي عليـــه، الشـــرح الكبيـــر )، مـــع حاشـــية ال١/٢٨١شـــرح مختصـــر خليـــل للخرشـــي (  ) ٣(

). ١/٢٥٨)، مـنح الجليـل (١/١٨٤)، مع حاشية الدسوقي عليه، الفواكه الدواني (١/٢٤٨(

وقد ذكروا بأنه لو أطال الثانيـة علـى الأولـى فإنـه يكـره، وأنـه تكـره المبالغـة في تقصـير الثانيـة، 

لأولـى؟ خـلاف وحدوا ذلك بالربع فأقـل. أمـا المسـاواة بينهمـا هـل هـي مكروهـة أم خـلاف ا

 عندهم والأرجح الثاني. واستثنوا النافلة فقالوا له أن يطيل قراءة الثانية إذا وجد الحلاوة.

ــالبين (  ) ٤( ــة الط ــاج (١/٢٤٨روض ــي المحت ــاج (١/٣٩٢)، مغن ــة المحت ــذه ١/٥٥٠)، نهاي ). ه

ينظر: الرواية اختارها النووي، وقد خالف الرافعي، وقوله مقدم على الرافعي عند الاختلاف. 

 ).١/٣٩)، تحفة المحتاج (٤/٢٦٢فتاوى الرملي (

)، ١/٤٦٧)، كشــاف القنــاع (١/٢٦٧)، شــرح منتهــى الإرادات (٢٤٠-٢/٢٣٩الإنصــاف (  ) ٥(

). وقد نص الإمام أحمد علـى أنـه لـو أطـال الثانيـة علـى الأولـى ١/٦٣٩مطالب أولي النهى (

 أجزئه، لكن ينبغي أن لا يفعل.
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٦٨٣ 

 .)١(رواية عند الشافعية

أن السنة المسـاواة في القـراءة في الأوليـين مـن الصـلوات كلهـا إلا القول الثالث: 

 .)٢(الفجر فالأولى تكون أطول من الثانية. وهذا هو المعتمد عند الحنفية

 

 : أدلة الأقوال ومناقشتها: رابع�* 

 أدلة القول الأول: 

ــدليل الأول:  ــادة ال ــي قت ــي «قــال:  حــديث أب ــركعتين  كــان النب يقــرأ في ال

ر في الثانية،  ل في الأولى ويقصِّ الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطوِّ

وسـورتين، وكـان يطـول في ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصـر بفاتحـة الكتـاب 

. وفي )٣(»الأولى، وكـان يطـول في الركعـة الأولـى مـن صـلاة الصـبح، ويقصـر في الثانيـة

 .)٤(»فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى«رواية: 

                                           
 ).٣/٣٥٧ها الرافعي في فتح العزيز (هذه الرواية استظهر  ) ١(

)، تبيين ١/٢٠٦اختار هذه الرواية: إمام المذهب أبو حنيفة ومعه أبو يوسف. بدائع الصنائع (  ) ٢(

). وقـد نصـوا علـى أن ٣٦٢-١/٣٦١)، البحر الرائق (١/٣٣٦)، الهداية (١/١٣٠الحقائق (

  تفــاوت بــين الأوليــين مكــروه عنــد إطالــة الثانيــة علــى الأولــى مكــروه بالاتفــاق، أمــا النافلــة فال

أبي يوسف، وعند غيره ليس بمكروه. وذكروا أنه إذا كـان تطويـل الأولـى مـن أجـل أن يدركـه 

 الناس، ولم يكن ليثقل على من خلفه، فإنه تنتفي الكراهة حينئذ.

ــاب القــراءة في صــلاة الظهــر ،أخرجــه البخــاري  ) ٣( )، ٧٢٥، ح١/٢٦٤( كتــاب صــفة الصــلاة، ب

 ).٤٥١، ح١/٣٣٣( اب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصرب ،ومسلم

 =).٨٠٠، ح١/٢١٢كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الظهر ( ،أخرجها أبو داود  ) ٤(
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٦٨٤  

كانـت صـلاة الظهـر تقـام، «قـال:  حديث أبي سـعيد الخـدري الدليل الثاني: 

ــه، ثــم يــأتي أهلــه فيتوضــأ، ثــم يرجــع إلــى فينطلــق أحــدنا إلــى البقيــع، فيقضــي  حاجت

 .)١(»في الركعة الأولى المسجد، ورسول االله 

يصلي بنا الظهر  كان النبي «قال:  عن عبد االله بن أبي أوفى الدليل الثالث: 

حين تزول الشمس، ولو جعلت حبة في الرمضاء لأنضجته، ثم يطيـل الركعـة الأولـى، 

خفق نعال القوم، ثم يركع، ثم يقوم في الثانيـة فيركـع ركعـة فلا يزال قائما يقرأ ما سمع 

هي أقصر من الركعة الأولى، ثم يجعل الركعة الثالثة أقصر من الثانية، والرابعـة أقصـر 

من الثالثة، ثم يصـلي العصـر والشـمس بيضـاء نقيـة قـدر مـا يسـير السـائر فرسـخين أو 

يـة أقصـر مـن الأولـى، ويصـلي ثلاثة، ويطيل الركعة الأولى مـن العصـر، ويجعـل الثان

المغرب حين يقول القائل: غربت الشمس أم لا؟ ويطيل الركعة الأولى من المغـرب، 

ويجعل الركعة الثانية أقصر من الأولى، والثالثة أقصر من الثانية، ويؤخر صلاة العشاء 

 .)٢(»الآخرة شيئا

كـان أنـه «: عـن رسـول االله  حـديث أبـي مالـك الأشـعري الدليل الرابـع: 

ي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولَهن؛ لكي  يُسوِّ

                                           
 وهي من قول أبي قتادة.=

 .في الفرع الثالث من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ١(

  وفي إســناده (وقــال ابــن رجــب:  ).٢/٦٦ى () والبيهقــي في الكــبر٨/٣٠٢أخرجــه البــزار (  ) ٢(

قـــال الهيثمـــي في المجمـــع و). ٤/٤٢٠. فـــتح البـــاري ()أبـــو إســـحاق الحميســـي، ضـــعفوه

. )وفيه طرفة الحضرمي، قال الأزدي: لا يصح حديثه. وفيه من قيل: إنه مجهول( ):٢/١٣٣(

 ). ١/٢٦٨وقد ذكر مثل هذه العبارة تلميذه ابن جحر في مختصر زوائد مسند البزار (
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 . )١(»يَثُوب الناس

 ونوقش الاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين: 

أحس بداخل في صـلاته، فـانتظره مـن أجـل أن يـدرك  أن النبي الوجه الأول: 

 .)٢(الصلاة من أولها

هذا يصح لو كان هذا مرة أو مرتين ونحوها، أما وأنه بأن وأجيب عن هذا الوجه: 

قد تكرر مرات، فـلا يمكـن أن يقـال بأنـه كـل مـرة ينتظـر الـداخل، ويـدل علـى الكثـرة 

 استعمال كان التي تفيد الدوام والاستمرار.

أن التطويل ناشئ من جملة الثناء والتعوذ والتسمية وقـراءة مـا دون الوجه الثاني: 

 . )٣(لا يقع التعارض بين الأحاديثالثلاث آيات، حتى 

 وأجيب عن هذا الوجه: 

بالتسليم بهذا لو كان الفارق بمثل هذا المقدار الذي يعتبر يسيرا، لكن ظـاهر  -١

 بعض الأحاديث بأن تطويل الركعة الأولى أكثر من هذا بكثير.

فظننـا أنـه يريـد «ثم إن هذا يعارض التعليـل الـذي جـاء في بعـض الأحاديـث  -٢

 »لا يزال قائما يقرأ ما سمع خفق نعـال القـوم«و »ك أن يدرك الناس الركعة الأولىبذل

 فالتعليل بمثل هذا يدل على أن الإطالة مقصودة لمثل هذا، وليست شيئا يسيرا.

إطالة الركعة الأولى من أجل إعانة النـاس علـى إدراك الركعـة، الدليل الخامس: 

                                           
ــنده (  ) ١( ــد في مس ــام أحم ــه الإم ــذهبي: ٣٧/٥٤٤أخرج ــه ال ــال عن ــب، ق ــن حوش ــهر ب ــه ش ). وفي

 ).١٨٩. ديوان الضعفاء (ص:)مختلف فيه، وحديثه حسن(

 ).١/٣٩٢مغني المحتاج (  ) ٢(

 ).١/٣٣٦الهداية (  ) ٣(
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  .)١(وإدراك الجماعة من أولها مع الإمام

 أدلة القول الثاني: 

في  حزرنا قيام رسول االله «قال:  حديث أبي سعيد الخدري الدليل الأول: 

الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الـركعتين الأوليـين مـن الظهـر علـى قـدر ثلاثـين آيـة، 

ــا قيامــه في العصــر في الــركعتين  وقيامــه في الأخــريين علــى النصــف مــن ذلــك، وحرزن

الأخــريين مــن الظهــر، والأخــريين مــن العصــر علــى النصــف مــن الأوليــين علــى قــدر 

 . )٢(»ذلك

قال: قال عمر لسعد: قـد شـكاك النـاس في  عن جابر بن سمرة الدليل الثاني: 

كل شيء حتى في الصلاة، قال: أما أنا فأمدُّ في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلو 

 . )٣(لظن بك، قال: ذاك اما اقتديت به من صلاة رسول االله 

وجه الدلالة: ظاهر الحديثين المساواة بين الركعتين، وعدم زيادة إحداهما علـى 

 الأخرى. 

 أجيب عن الاستدلال بهذين الحديثين: 

لا يعنـي القــرن بــين الأوليـين في الــذكر المســاواة بينهمـا في التطويــل، خاصــة مــع 

 دلة القول الأول.مجيء أحاديث أخرى تبين عدم المساواة بينهما، كما سبق في أ

                                           
 ).١/٤٦٧ينظر: كشاف القناع (  ) ١(

 ).٤٥٢، ح١/٣٣٤( الظهر والعصر كتاب الصلاة، باب القراءة في ،أخرجه مسلم  ) ٢(

 كتـــاب صـــفة الصـــلاة، بـــاب يطـــول في الأوليـــين ويحـــذف في الأخُـــريين ،أخرجـــه البخـــاري  ) ٣(

، ١/٣٣٤( كتـــاب الصـــلاة، بـــاب القـــراءة في الظهـــر والعصـــر ،)، ومســـلم٧٣٦، ح١/٢٦٦(

 ).٤٥٣ح
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ثم إنـه في روايـة ابـن ماجـه لحـديث أبـي سـعيد مـا يوضـح المـراد، ويقطـع ببيـان 

المعنــى، وفيهــا أن قراءتــه في الركعــة الأولــى مــن الظهــر بقــدر ثلاثــين آيــة، وفي الركعــة 

 .)١(الأخرى قدر النصف من ذلك

، فمن )٢(تدل على المساواة في القراءة السنة العملية للنبي الدليل الثالث: 

، وسبح والغاشية قرأ )٣(ذلك: ما ثبت عنه أنه قرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة

. وجاء أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بالمرسلات، )٤(بهما في الجمعة والعيدين

 ـ، وجاء أنه قرأ بالهاجرة ب)٥(والنازعات، وعم يتساءلون، ونحوها من السور  

                                           
ــن ماجــه  ) ١( ــاب القــراءة في الظهــر والعصــر ،أخرجهــا اب ــاب الصــلاة، ب ). قــال ٨٢٨،ح١/٢٧١( كت

هذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، والمسعودي اختلط بأخرة، وأبـو داود إنمـا (البوصيري: 

) ٤/٤٩١). وقـال ابـن رجـب في الفـتح (١/٢٩٠. مصـباح الزجاجـة ()روى عنه بعد الاخـتلاط

 .  )وهذه الرواية توافق أكثر الأحاديث الصحيحة، فهي أولى( :معلقا على هذه الرواية

). وقـد ذكـر القـراءة بالجمعـة والمنـافقين، والـبروج والطـارق ١/١٣٠: تبيـين الحقـائق (ينظر  ) ٢(

فقط. والحقيقة أن الاستشهاد بالبروج والطـارق في غيـر محلـه؛ لوجـود التفـاوت بينهمـا، وقـد 

) فالطارق سبع عشرة آية، وواحد وسـتون ٣/٤٦٧قارن بينهما العيني في شرح سنن أبي داود (

لاث وتســعون حرفـا، أمــا الــبروج فهــي: اثنـان وعشــرون آيــة، ومائــة وتســع كلمـة، ومائتــان وثــ

 كلمات، وأربعمائة وثمان وخمسون حرفا. 

  مـن حـديث  ).٨٧٩، ح٢/٥٩٩( كتاب الجمعة، بـاب مـا يقـرأ في يـوم الجمعـة ،أخرجه مسلم  ) ٣(

 ابن عباس.

). مـن حـديث ٨٧٨، ح٢/٥٩٨( كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعـة ،أخرجه مسلم  ) ٤(

 النعمان بن بشير

 .في الفرع الرابع من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٥(
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   ] :١الشمس[ ،        ]:وجاء أنه قرأ في العيدين بقاف، )١(]١ الليل ،

 .)٢(واقتربت

كان يساوي بين الركعتين الأوليين  أن هذه القراءة تبين أن النبي  وجه الدلالة:

 من الصلوات؛ لأن هذه السور متقاربة. 

 أجيب عن الاستدلال بهذا الدليل: 

ما ظاهره المساواة، فقد ورد عنه إطالة الركعة الأولى،  عن النبي أنه كما ورد 

، وجاء أنه كان يقرأ في الظهر )٣(فقد ثبت عنه قراءة السجدة والإنسان في فجر الجمعة

 ـوالعصر ب       ] :١البروج[،        ] :ونحوها  ،]١الطارق

 .)٤(سورمن ال

أن الركعتين الأوليين استويا في استحقاق القراءة لكونهمـا ركنـا في الدليل الرابع: 

 الجميع، وكل ما كان كذلك يستويان في مقدار القراءة.

 ، وقـد ثبـت عنـه هذه القاعدة تنقضها سنة النبـي وأجيب عن هذا الدليل: 

 إطالة الركعة الأولى كما سبق.

                                           
 .في الفرع الرابع من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ١(

). من ٨٩١، ح٢/٦٠٧( كتاب صلاة العيدين، باب ما يقرأ به في صلاة العيدين ،أخرجه مسلم  ) ٢(

 حديث أبي واقد الليثي.

ــاري  ) ٣( ــه البخ ــ ،أخرج ــةكت ــوم الجمع ــر ي ــلاة الفج ــرأ في ص ــا يق ــاب م ــة، ب ، ١/٣٠٣( اب الجمع

). من حديث ٨٨٠، ح٢/٥٩٩( كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة ،)، ومسلم٨٥١ح

  .أبي هريرة 

 .في الفرع الرابع من المطلب الأول سبق تخريجه  ) ٤(
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 أدلة القول الثالث:

وقـالوا:  ستفادوا من أدلة القول الثاني، وهـو حـديث أبـي سـعيد وجـابر وقد ا

 بأن سبب استثناء الفجر، هو: 

إلـى يومنـا هـذا علـى  أن الفجر جرى التوارث من لـدن النبـي الدليل الثالث: 

 . )١(تطويلها

غفلة ونوم، فيُعِين الإمام الجماعة بتطويلها  الفجر وقت لأن وقتالدليل الرابع: 

 . )٢(ن يدركوها؛ لأنه لا تفريط منهم بالنومرجاء أ

 وقد نوقشت هذه الأدلة: 

 لا فرق بين صلاة الفجر، وبين غيرها من الصلوات.الوجه الأول: 

أن الأدلة كما جاءت بإطالة الركعة الأولى في الفجر، كذلك جاءت الوجه الثاني: 

رب، وقـد سـبق ذلـك بالإطالة في غير صلاة الفجر، كما في صلاة الظهر والعصر والمغ

 في أدلة القول الأول. 

 : الترجيح: خامس�

القــول الأول؛ وذلــك لظهــور أدلتــه، والإجابــة عــن أدلــة  - واالله أعلــم -الــراجح 

 الأقوال الأخرى. 

 مسألة: ضابط المساواة والاختلاف في القراءة. 

ـــألة:  ـــود بالمس ـــات، والمقص ـــدد الآي ـــاواة بع ـــاوت والمس ـــبرة في التف ـــل الع   ه

 لكلمات والحروف؟ أم با

                                           
 ).١/٣٦١البحر الرائق (  ) ١(

 ).١/٣٦١البحر الرائق (  ) ٢(
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 هذه المسألة لها ثلاث صور: 

أن تتساوى عدد الآيات مع عدد الكلمات والحروف، كسورتي الضحى الأولى: 

والعاديات، فكلتاهما عدد آياتها: أحد عشر آية، والأولـى عـدد أحرفهـا: مائـة وخمسـة 

وسـتون  وستون حرفا، وعدد كلماتها: أربعون كلمة، والثانية عدد أحرفها: مائة وتسـعة

 حرفا، وعدد كلماتها: أربعون كلمة.

أن يقع الاتفاق في عدد الآيـات، ويكـون الاخـتلاف في الكلمـات الصورة الثانية: 

والحروف، كسورتي الانشراح ولم يكن، فكلتاهما عدد آياتها: ثمان، أما الأولـى فعـدد 

حرفهــا: أحرفهــا: مائــة واثنــان، وعــدد كلماتهــا: ســبع وعشــرون كلمــة، والثانيــة: عــدد أ

 أربعمائة وأربعة، وعدد كلماتها: أربع وتسعون كلمة.

أن يقــع الاتفــاق بــين الســورتين في عــدد الكلمــات والحــروف، الصــورة الثالثــة: 

ويكون التفاوت في عدد الآيات، كما في سورتي النصر والناس، فكلتاهما عدد أحرفها: 

ــثمــانون، وعــدد كلمــات الأولــى: تســع عشــرة، والثانيــة: عشــرون، أ عــدد الآيــات،  امَّ

 فالأولى: ثلاث آيات، والثانية: ست آيات.

الآيـات  -فلا إشـكال فيهـا؛ لوجـود التسـاوي مـن الجهتـين أما الصورة الأولى: 

وحينئــذ لــو قــرأ بهمــا في الــركعتين الأوليــين مــن الصــلوات  - والأحــرف، والكلمــات

 الجهرية:

ل ذلـك، فقـد أتـى مـن فعـ - فعلى رأي مـن يـرى أن الأصـل التسـاوي في القـراءة

 بالسنة.

وعلى رأي من يرى تطويـل الركعـة الأولـى، مـن قـرأ بهمـا، فقـد خـالف الأكمـل 

 والأفضل.
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ــة،  أن المعتــبر عــدد  )١(فظــاهر كــلام كثيــر مــن الفقهــاءأمــا الصــورة الثانيــة والثالث

 الكلمات والحروف لا الآيات؛ لأمرين:

لحروف، فالتفاوت بين أن المقصود لا يتحقق وينضبط إلا بعدد الكلمات وا -١

الآيات كبير، فهناك آيات تتكون من كلمة واحدة، أو أحرف فقط مثـل (حـم)، وهنـاك 

 آيات تتكون من مائة وثمان وعشرين كلمة، كآية الدين.

                                           
 ار إلى هذه المسألة الحنفية والمالكية والحنابلة:أش  ) ١(

ــث     ــن حي ــة م ــاوية أو متقارب ــت متس ــات إن كان ــل بالآي ــبر في التطوي ــالوا: المعت ــة فق ــا الحنفي أم

الكلمــات والحــروف، أمــا إذا كانــت متفاوتــة فــالمعتبر الكلمــات والحــروف في مقــدار زيــادة 

ولم يكن كل واحدة في ركعة، كره ذلـك؛ إحداهما على الأخرى، ولذا لو قرأ بسورة الانشراح 

)، ١/٣٣٦لما فيه من ظهور الزيادة والطول، مع أن كلا منهما عدد آياتها ثمان آيـات. العنايـة (

 ).٣٦٢-١/٣٦١منحة الخالق (

أما المالكية فقالوا: هل المعتبر تقصير القراءة فتكون العبرة بالآيات حتى وإن كان الزمن أكثر،    

فتكون العبرة بالكلمات والحروف، فتكون الثانية أقـل مـن الأولـى؟ اسـتظهر  أم العبرة بالزمن

)، حاشية الدسوقي على الشـرح ١/٢٨١بعضهم الثاني. حاشية العدوي على شرح الخرشي (

 ).١/٢٤٨الكبير (

ويتوجه: هل يعتبر التفاوت بالآيات، أم بالكلمات والحروف، (أما الحنابلة: فيقول ابن مفلح:    

). والعـاجز عـن تعلـم ٢/٢٤٠)، وينظر: الإنصـاف (١/٥٩٧. الفروع ()الفاتحة؟كعاجز عن 

 الفاتحة مع ضيق الوقت، فيه ثلاث روايات:

 الأولى: يقرأ قدرها في عدد الحروف والآيات من أي سورة شاء من القرآن. وهي المذهب.   

 الثانية: أنه يقرأ قدرها في عدد الحروف.   

)، شـرح منتهـى ٥٢-٢/٥١الآيـات مـن غيرهـا. ينظـر: الإنصـاف ( الثالثة: يقرأ قدرها في عـدد   

 ).١/٣٤٠)، كشاف القناع (١/١٩١الإرادات (
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يقــرأ بقــراءة واحــدة معتدلــة، إنمــا يتفــاوت في عــدد  ئالمقــدار الزمنــي لقــار -٢

 الآيات لا الكلمات.

لكـان لـه  -خاصة في المصاحف الموجهة-الأسطر  ولو قيل أيضا: بمراعاة عدد

 وجه، خاصة مع صعوبة عدِّ الكلمات والأحرف.

مع أنه قد يحصـل التفـاوت الزمنـي في قـراءة وجـه بـين سـورة وسـورة، فـإذا كـان 

الوجه عدد آياتـه كثيـرة: كسـورة الـرحمن والواقعـة ونحوهمـا، فإنـه لـن تكـون قراءتـه 

  ن الفـارق يسـير غيـر مـؤثر إلكـن يقـال في مثـل هـذا:  - كمـا معلـوم -ه قليلة آياتُ  كوجهٍ 

 .- واالله أعلم -

* * * 
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 المطلب الثالث

 التخفيف والتطويل العارض في الصلاة

 

بعد أن تقرر أن الأصل هو التخفيف، وأن التطويل عارض، فإن من الأمـور التـي 

ق تعرض، ما يعرض من عارض أثنـاء الصـلاة، وهـذا العـارض علـى قسـمين: أن يتعلـ

التخفيف بأحد المـأمومين، أو يتعلـق التخفيـف بجمـيعهم، وهـذا مـا سـيكون بيانـه في 

 الفرعين التاليين: 

 الفرع الأول: التخفيف العارض المتعلق بأحد المأمومين. * 

إذا شــرع الإمــام في الصــلاة، وقــد عقــد العــزم علــى التطويــل فيهــا بعــد أن تتــوفر 

عـد ذلـك أن أحـد المـأمومين حصـل لـه شروطه وضـوابطه، ثـم علـم أو قامـت قرينـة ب

عارض أثناء الصلاة، كأن يسمع بكاء الصبي، أو سمع وجبة أو جلبـة في المسـجد مـن 

أحد المأمومين، ونحو ذلك، فـإن المشـروع في حقـه، أن يغيـر النيـة ويخفـف الصـلاة، 

 . واحداً  مراعاة لحال المأموم الذي وقع له هذا العارض، حتى وإن كان شخص�

 على ذلك:والدليل 

ل «قال:  عن النبي  حديث أبي قتادة  -١ إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطوِّ

 .)١(»فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشقَّ على أمه

صــوت صــبي في الصــلاة،  ســمع النبــي «قــال:   وحــديث أبــي هريــرة -٢

                                           
ــاري  ) ١( ــه البخ ــبي ،أخرج ــاء الص ــد بك ــلاة عن ــف الص ــن أخ ــاب م ــة، ب ــة والإمام ــاب الجماع  كت

 ).٦٧٥، ح١/٢٥٠(
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 .)١(»فخفَّف الصلاة

خل فيها، وقد عقد العـزم علـى التطويـل، مـن خفف الصلاة بعد أن د فالنبي 

كـان لامـرأة واحـدة، ولـم يكـن ليسـتقلَّ أمـر  أجل الصوت الذي سمعه، ومراعاته 

 مأموم واحد، حتى وإن لم تكن قد وجبت عليه الجماعة.

حـين أمَّ النـاس في صـلاة الفجـر لمـا طُعِـن  فعل عبد الـرحمن بـن عـوف  -٣

 .)٢(رة النصر والكوثرعمر، فقد ثبت عنه أنه قرأ بهم سو

ــى  ــة إل ــن الإطال ــة م ــر الني ــى أن تغيي ــحة، عل ــة واض ــدل دلال ــث ت ــذه الأحادي وه

 التخفيف، لا تؤثر في الصلاة. 

* * * 

                                           
 ).١/٣٩٣). وحسن إسناده الألباني في أصل صفة الصلاة (١٥/٣٥٦أخرجه الإمام أحمد (  ) ١(

)، وعمر بن شـبة في أخبـار المدينـة ٢/٣٩٠)، والبيهقي في سننه (٢/٥٦أخرجه ابن أبي شيبة (  ) ٢(

 ).٧٨). بإسناد صحيح. ينظر: جامع أحاديث وآثار القراءة في الصلاة (ص:٣/١١٤(
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 الفرع الثاني: التخفيف العارض المتعلق بجميع المأمومين. * 

إذا حدث عارض لجميـع المصـلين، فـإن المشـروع للإمـام أن يخفـف الصـلاة، 

نوى التطويل حين الافتتاح، وذلك مثل: أن ينزل المطر الذي يخشى  حتى وإن كان قد

منه الضرر عليهم في المسجد، أو بعد انصرافهم من الصلاة من بلل ووحل ونحوهما، 

 أو أنطفأت أجهزة التكييف أثناء الصلاة وهم في شدة الحر، وأشباه تلك الحالات. 

 ويشهد لهذا أمران: 

أنــه صـلى بالنــاس، ولــم يـر مطــرا، ولــيس  اء مـا رُوي عــن أبـي الــدردالأول: 

للمسجد إلا سقيفة واحدة في الصف الأول، فلما انصـرف إذا النـاس قـد مُطـِروا ولَثـق 

، فقال: أما في المسجد رجل فقيه يقول: أيها المطَّول على الناس خفِّف، فإنهم قد )١(بهم

 .)٢(مطروا

لعــارض عــرض لأحــد  قيــاس الأولــى: فإنــه إذا شــرع للإمــام أن يخفــفالثــاني: 

 المأمومين، فمن باب أولى أن يقال بالمشروعية إذا كان العارض للجميع. 

* * * 

                                           
ثَــق: البلــل. ويقــال للمــاء والطــين يختلطــان لثــق. ينظــر: لســان العــرب   ) ١( مــادة (ل ث ق) اللَّ

)١٠/٣٤٦.( 

) من طريق ربيعة الرأي عـن مكحـول بـه، وابـن ٧٩أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديثه (ص:  ) ٢(

)، مــن طريــق يحــي بــن ســعيد عــن ابــن عجــلان عــن مكحــول، ١/٣٩٣أبــي شــيبة في مصــنفه (

ومكحول لم يسمع من أبـي الـدرداء، كمـا ذكـر ذلـك: أبـو حـاتم والبـزار وابـن حجـر. تهـذيب 

). من أجل هذا ذكر البغوي الأثـر في شـرح ٣١٥:التحصيل (ص)، تحفة ١٠/٢٥٩التهذيب (

 ) بصيغة التمريض.٣/٤٠٩السنة (
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 الخاتمة

 

 الحمد الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

 قد خلصت من خلال البحث إلى النتائج التالية: 

اتها، فليس أن قراءة الإمام محددة شرعا، ومضبوطة بضوابط لا بد من مراع: أولاً 

 الأمر مرجعه إلى شهوة الإمام أو المأمومين.

الأصـل في قـراءة الإمـام بالمـأمومين في صـلاة الفريضـة التخفيـف، ولـيس : ثاني�

 الإطالة. 

 ولا تشرع الإطالة للإمام إلا إذا توفر شرطان هما: : ثالث�

د أن يكون إماما بجماعة معينة محصورة، وضابط الحصر: ألا يكون المسج -١

 مطروقا.

 أن يعلم من حالهم أنهم يؤثرون التطويل، أو توجد قرينة تدل على ذلك. -٢

 ن أو أحدهما، فيكره للإمام الإطالة.ان الشرطافإذا فات هذ

السنة أن تكون قراءة الإمام في الصلوات من المفصل، فالفجر من طواله، : رابع�

 .لعصر فمختلف فيهماوالمغرب من قصاره، والعشاء من أوساطه، أما الظهر وا

تحديد القراءة من المفصل لا يعني عدم القراءة من غيره، وهذا ثابت في : خامس�

 .سنة النبي 

في القـراءة، أن هـذه العبـادة  من أهم أسباب الاختلاف في سنة النبي : سادس�

ليست من العبادات الحولية، أو الشهرية، أو الأسبوعية، بل من العبـادات التـي تتكـرر 

في القراءة مرة فنقل ذلـك عنـه، وربمـا نقـص أحيانـا  في اليوم مرات، ولذا ربما زاد 
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فنقل ذلـك عنـه، ولـذا المعـول عليـه في مثـل ذلـك، هـو مـا جـاء مـن سـنة قوليـة يكـون 

 الخطاب فيها لجميع الأمة، ومثلها لا يحتمل التخصيص ولا التأويل.

الكلمـات والحـروف، أو النظـر أن العبرة في ضبط مقدار القراءة هو عدد : سابع�

 في الأسطر إذا كانت متساوية أو متقاربة.

 واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * * 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

حكام شرح عمدة الأحكام. ابـن دقيـق العيـد: تقـي الـدين أبـو الفـتح محمـد بـن علـي إحكام الأ - 

 مطبعة السنة المحمدية.، القشيري. مصر

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. القسطلاني: أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن محمـد  - 

 هـ ١٣٢٣المطبعة الكبرى الأميرية، ط: السابعة، ، بن أبى بكر المصري، مصر

لرأي الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني ا - 

والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. ابن عبد البر: يوسف بن عبد االله. تحقيـق: سـالم 

 م. ٢٠٠٠محمد عطا ومحمد علي معوض. بيروت، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

أسنى المطالب شرح روض الطالب. الأنصاري: شيخ الإسلام زين الدين أبو يحيـى زكريـا بـن  - 

 اب الإسلامي. محمد. دار الكت

الأشباه والنظائر. السبكي: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين. بيروت، دار الكتـب العلميـة،  - 

 هـ.١٤١١ط: الأولى، 

من التكبير إلـى التسـليم كأنـك تـراه. الألبـاني: محمـد ناصـر الـدين.  أصل صفة صلاة النبي  - 

 هـ.١٤٢٧مكتبة المعارف، ط: الأولى، ، الرياض

إدارة القرآن والعلوم ، صل. الشيباني: محمد بن الحسن. تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني. كراتشيالأ - 

 الإسلامية.

  للإمــام الــدارقطني. ابــن القيســراني:   أطــراف الغرائــب والأفــراد مــن حــديث رســول االله - 

أبو الفضل محمد بن طـاهر بـن علـي الشـيباني. تحقيـق: محمـود محمـد محمـود حسـن نصـار. 

 ، دار الكتب العلمية. ط: الأولى. بيروت

عمـر بــن علــي الأنصــاري. تحقيــق: الإعـلام بفوائــد عمــدة الأحكــام. ابـن الملقــن: أبــو حفــص  - 

 هـ. ١٤٢٧العزيز المشيقح. الرياض. دار العاصمة. ط: الأولى. عبد
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ة. الإقناع في مسائل الإجماع. ابن القطان: أبو الحسـن علـي الفاسـي. تحقيـق: د. فـاروق حمـاد - 

 هـ.١٤٢٤دمشق، دار القلم. ط: الأولى، 

تحقيــق: خضــر محمــد خضــر. إيــران. دار الإقنــاع. المــاوردي: أبــو الحســن علــي بــن محمــد.  - 

 هـ.١٤٢٠إحسان. ط: الأولى، 

إكمال المعلم بفوائد مسلم. اليحصبي: القاضـي عيـاض بـن موسـى. تحقيـق: يحـي إسـماعيل.  - 

 هـ.١٤٢٣دار الوفاء، ط: الثالثة، ، المنصورة

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. المـرداوي: سـليمان بـن علـي. تحقيـق: محمـد حامـد  - 

 الفقي. بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط: الثانية.

البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق. ابــن نجــيم: زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد. دار الكتــاب  - 

 الإسلامي، ط: الثانية.

خار (مسند البزار). البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. تحقيق: محفـوظ الـرحمن البحر الز - 

 مكتبة العلوم والحكم، ط: الأولى.، وعادل سعد وصبري عبد الخالق. المدينة المنورة

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني: أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد. بيـروت، دار الكتـب  - 

 هـ.١٤٠٥، العلمية، الثانية

، دار قـاهرةبلغة السالك لأقرب المسالك. الصاوي: أبو العبـاس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي. ال - 

 المعارف.

البنايــة شــرح الهدايــة. العينــي: أبــو محمــد بــدر الــدين محمــود بــن أحمــد. بيــروت، دار الكتــب  - 

 هـ.١٤٢٠العلمية. ط: الأولى، 

: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بـن سـالم. تحقيـق: البيان في مذهب الإمام الشافعي. العمراني - 

 هـ.١٤٢١قاسم محمد النوري. جدة، دار المنهاج. ط: الأولى، 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. ابن رشد: أبو الوليد محمـد  - 

ــلا ــرب الإس ــروت، دار الغ ــرون. بي ــي وآخ ــد حج ــق: د. محم ــي. تحقي ــد القرطب ــن أحم   مي. ب

 هـ. ١٤٠٨ط: الثانية، 
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علـي. دار الكتـاب الإسـلامي.  - 

 ط: الثانية. 

بــو العــلا محمــد عبــد الــرحمن بــن تحفــة الأحــوذي بشــرح الجــامع الترمــذي. المبــاركفوري: أ - 

 هـ.١٤١٠الرحيم. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: الأولى، عبد

تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. العراقي: ولي الدين أبـو زرعـة أحمـد بـن عبـد الـرحيم.  - 

 تحقيق: عبد االله بن نوارة. الرياض، مكتبة الرشد.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ابـن حجـر الهيتمـي: أحمـد بـن محمـد بـن علـي. بيـروت، دار  - 

 إحياء التراث العربي.

. المرداوي: علاء الدين علي بن سليمان. تحقيق: د. عبد االله التركـي. بيـروت، تصحيح الفروع - 

 هـ. مطبوع مع الفروع.١٤٢٤مؤسسة الرسالة. ط: الأولى، 

تعجيل المنفعة زوائد رجال الأئمة الأربعة. ابن حجر العسقلاني. أبو الفضل أحمد بن علي بـن  - 

 م.١٩٩٦دار البشائر. ط: الأولى،  محمد. تحقيق: د. إكرام االله إمداد الحق. بيروت،

دار ، تقريـب التهــذيب. العســقلاني: أحمــد بــن علــي بـن حجــر. تحقيــق: محمــد عوامــة. ســوريا - 

 هـ.١٤٠٦الرشيد، ط: الأولى: 

المالكي. القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصـر البغـدادي. تحقيـق:  هالتلقين في الفق - 

 هـ. ١٤٢٥العلمية. ط: الأولى، محمد بو خبرة. بيروت، دار الكتب 

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد. ابــن عبــد الــبر: يوســف بــن عبــد االله. تحقيــق:  - 

 مجموعة من العلماء. مؤسسة قرطبة. 

 التنبيه في الفقه الشافعي. الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي. بيروت، دار الكتب العلمية. - 

ــذيب  -  ــذيب الته ــدته ــر. الهن ــن حج ــي اب ــن عل ــد ب ــقلاني: أحم ــة، ، العس ــارف النظامي ــرة المع دائ

 هـ.١٣٢٦

الثقات. ابن حبان: أبو حاتم محمد بن حاتم البسـتي. مراقبـة: د. محمـد بـن عبـد المعيـد خـان.  - 

 الهند، دائرة المعارف العثمانية.
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ميع. بيـروت، المكتبـة الثمر الداني شرح رسالة أبـي زيـد القيـرواني. الأبـي: صـالح بـن عبـد السـ - 

 الثقافية.

  جامع أحاديـث وآثـار القـراءة في الصـلاة. العبيـد: د. إبـراهيم بـن علـي. الريـاض، دار المنهـاج.  - 

 هـ.١٤٢٨ط: الأولى، 

الجامع. الترمذي: محمد بن عيسى. تحقيق: أحمـد شـاكر ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي وإبـراهيم  - 

 هـ.١٣٩٥. ط: الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، عطوة. مصر

وسـننه وأيامـه. البخـاري: محمـد  الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول االله  - 

 هـ.١٤٠٧مصطفى ديب البغا. بيروت، دار ابن كثير، ط: الثالثة، . بن إسماعيل. تحقيق: د

يـق: هشـام الجامع لأحكام القرآن. القرطبي: شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد. تحق - 

 هـ.١٤٢٣دار عالم الكتب. ط: الأولى، ، البخاري. الرياض

  الجــرح والتعــديل. الــرازي: عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم. بيــروت، دار إحيــاء الــتراث العربــي،  - 

 هـ.١٣٧١ط: الأولى، 

حاشية ابن القيم على تهذيب السنن. ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكـر. بيـروت، دار الكتـب  - 

 هـ.١٤١٥ية. ط: الثانية، العلم

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. الدمياطي: أبو بكـر عثمـان بـن محمـد شـطا.  - 

 م.٢٠٠٩تحقيق: محمد سالم هاشم. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: الرابعة، 

بوع مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. الدسوقي: محمد بن عرفة. بيروت، دار الفكر. مط - 

 الشرح الكبير. 

حاشــية الرملــي علــى أســنى المطالــب. الرملــي: شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد. دار الكتــاب  - 

 الإسلامي. 

حاشية السندي على سنن النسـائي. السـندي: أبـو الحسـن نـور الـدين محمـد بـن عبـد الهـادي.  - 

 هـ مطبوع مع السنن.١٤٠٩بيروت، دار البشائر الإسلامية. ط: الثالثة، 

حاشــية الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج. الشــرواني: عبــد الحميــد. بيــروت، دار إحيــاء الــتراث  - 

 العربي. مطبوع مع التحفة.
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حكام. الصنعاني: محمد بن إسـماعيل. تحقيـق: علـي الهنـدي. حاشية الصنعاني على إحكام الأ - 

 هـ.١٤٠٩المكتبة السلفية. ط: الثانية، ، القاهرة

شرح الخرشي. العدوي: علي بـن أحمـد الصـعيدي. بيـروت، دار الفكـر. حاشية العدوي على  - 

 مطبوع مع شرح الخرشي.

الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي. الماوردي: أبـو الحسـن علـي بـن محمـد. تحقيـق: علـي  - 

 هـ.١٤١٩معوض وعادل عبد الموجود. بيروت، دار الكتب العلمية. ط: الأولى، 

دي عـن إسـماعيل بـن جعفـر. أبـو إسـحاق المـدني: إسـماعيل بـن حديث علـي بـن حجـر السـع - 

 هـ.١٤١٨جعفر. تحقيق: عمر السفياني. الرياض، مكتبة الرشد. ط: الأولى، 

 الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية. العروي: محمد. بيروت، دار الكتب العلمية. - 

ي: محمد بـن علـي الحصـني. بيـروت، الدر المختار شرح تنوير الأبصار. علاء الدين الحصكف - 

 هـ.١٤١٢دار الفكر. ط: الثانية، 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية. ابن حجر العسقلاني: أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي. تحقيـق:  - 

 عبد االله هاشم اليمني. بيروت، دار المعرفة. 

ر إحيـاء الكتـب درر الحكام شرح غرر الأحكـام. مـنلا خسـرو: محمـد بـن فرامـرز بـن علـي. دا - 

 العربية. 

القرافي: أبو العباس أحمد بن إدريس. تحقيق: محمد حجـي وسـعيد أعـراب ومحمـد . الذخيرة - 

 م.١٩٩٤بو خبرة. بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط: الأولى، 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار. ابن عابدين: محمـد بـن أمـين. بيـروت، دار  - 

 هـ.١٤١٢الثانية، الفكر. ط: 

ــب  -  ــروت، المكت ــرف. بي ــن ش ــى ب ــا يحي ــو زكري ــووي: أب ــين. الن ــالبين وعمــدة المفت روضــة الط

 هـ.١٤٠٥الإسلامي، ط: الثانية، 

زاد المعاد في هدي خير العباد. ابـن قـيم الجوزيـة: شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر. تحقيـق:  - 

 هـ. ١٤١٥شرون، الأرناؤوط. بيروت، مؤسسة الرسالة. ط: السابعة والع
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سنن ابن ماجه. أبو عبد االله محمد بن يزيد. تحقيق: د. محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب  - 

 العربية. 

سنن أبي داود. سليمان بـن الأشـعث السجسـتاني. تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد.  - 

 بيروت، المكتبة العصرية.

حمـد بـن الحسـين. تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا. مكـة السنن الكـبرى. البيهقـي: أبـو بكـر أ - 

 هـ.١٤١٤مكتبة دار الباز، ، المكرمة

القرافي: شهاب الدين أحمد بن إدريس. تحقيق: طه عبـد الـرؤوف سـعد. . شرح تنقيح الفصول - 

 هـ.١٣٩٣شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط: الأولى، 

االله محمـد بـن عبـد االله. بيـروت، دار  شـرح الخرشـي علـى مختصـر خليـل. الخرشـي: أبـو عبـد - 

 الفكر.

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. الزرقاني: محمد بن عبـد البـاقي الأزهـري. تحقيـق: طـه  - 

 هـ.١٤٢٤وف سعد. القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية. ط: الأولى، ؤعبد الر

الله محمـد بـن عبـد االله. شرح الزركشي على مختصر الخرقي. الزركشي: شمس الدين أبو عبد ا - 

 هـ.١٤٣٠تحقيق: د. عبد الملك بن دهيش. مكة المكرمة، توزيع مكتبة الأسدي. ط: الثالثة، 

ــر  -  ــاؤوط وزهي ــعيب الأن ــق: ش ــعود. تحقي ــن مس ــين ب ــد الحس ــو محم ــوي: أب ــنة. البغ ــرح الس ش

 هـ.١٤٠٣الشاويش. دمشق، بيروت، المكتب الإسلامي. ط: الثانية، 

د. العيني: محمود بن أحمد. تحقيق: أبـو المنـذر خالـد المصـري. الريـاض: شرح سنن أبي داو - 

 هـ.١٤٢٠مكتبة الرشد، ط: الأولى، 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك. الـدرير: أبـو البركـات أحمـد بـن  - 

 محمد. تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي. القاهرة، دار المعارف.

 كبير على مختصر خليل. الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد. بيروت، دار الفكر.الشرح ال - 

ابن النجار الفتوحي: محمد بـن أحمـد. تحقيـق: محمـد الزحيلـي ونزيـه . شرح الكوكب المنير - 

 هـ.١٤١٨حماد. الرياض: مكتبة العبيكان، ط: الثانية، 
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تحقيـق: عبـد االله التركـي. بيــروت، شـرخ مختصـر الروضـة. الطـوفي: سـليمان بـن عبـد القـوي.  - 

 هـ.١٤٠٧مؤسسة الرسالة، الأولى، 

شـرح المقدمــة الحضـرمية المســمى بشـرى الكــريم بشـرح مســائل التعلـيم. باعشــن: سـعيد بــن  - 

 هـ.١٤٢٥محمد الدوعني. جدة، دار المنهاج. ط: الأولى، 

زهــري النجــار. شـرح معــاني الآثــار. الطحــاوي: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد. تحقيــق: محمــد  - 

 هـ.١٣٩٩بيروت، دار الكتب العلمية. ط: الأولى، 

 م.١٩٩٦شرح منتهى الإرادات. البهوتي، منصور بن يونس. بيروت، عالم الكتب، ط: الثانية،  - 

صــحيح ابــن خزيمــة. محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة. تحقيــق: الأعظمــي. بيــروت، المكتــب  - 

 هـ.١٣٩٠الإسلامي، 

الألبـاني: محمـد ناصـر الـدين. الكويـت، مؤسسـة غـراس، ط: الأولـى، صحيح سنن أبي داود.  - 

 هـ.١٤٢٣

ــن الحجــاج ا -  ــو الحســين مســلم ب ــؤاد صــحيح الإمــام مســلم. أب ــق: محمــد ف لنيســابوري. تحقي

 الباقي. بيروت، دار إحياء التراث.عبد

. تحقيـق: الصلاة وحكم تاركها. ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أبـي بكـر - 

 هـ.١٤١٢محمد نظام الدين الفتيح. المدينة المنورة، دار التراث، ط: الثانية، 

الضعفاء الكبير. العقيلـي: محمـد بـن عمـر. تحقيـق: عبـد المعطـي أمـين قلعجـي. بيـروت، دار  - 

 هـ.١٤٠٤الكتب العلمية، ط: الأولى، 

ل عبـد الـرحيم بـن الحسـين، طرح التثريـب في شـرح التقريـب. زيـن الـدين العراقـي: أبـو الفضـ - 

 وأكمله ابنه أبو زرعة ولي الدين أحمد. بيروت، دار إحياء التراث العربي.

عارضة الأحوذي بشـرح صـحيح الترمـذي. ابـن العربـي: محمـد بـن عبـد االله. وضـع حواشـيه:  - 

 هـ.١٤١٨جمال مرعشلي. بيروت، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 

لـدين المقدسـي: عبـد الـرحمن بـن إبـراهيم. القـاهرة، دار الحـديث، العدة شرح العمـدة. بهـاء ا - 

 هـ.١٤٢٤
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  عقد الجواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة. ابـن شـاس: عبـد االله بـن نجـم. تحقيـق: محمـد  - 

 هـ.١٤١٥أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور. بيروت، دار الغرب الإسلامي. ط: الأولى، 

عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة. ترتيـب: أبـو طالـب القاضـي.  العلل الكبير. الترمذي: أبـو - 

تحقيق: صبحي السامرائي وأبو المعاطي النوري، ومحمود الصعيدي. بيـروت، عـالم الكتـب. 

 هـ.١٤٠٩ط: الأولى، 

 ،د. سـعد آل حميـد: العلل. ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الـرحمن بـن محمـد. عنايـة وإشـراف - 

 هـ.١٤٢٧الحميضي. ط: الأولى، ود. خالد الجريسي. مطابع 

العلل. الإمام أحمد بن حنبل. برواية ابنـه عبـد االله. تحقيـق: د. وصـي االله عبـاس. الريـاض، دار  - 

 هـ.١٤٢٢الخاني. ط: الثانية، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. العيني: أبو محمد محمود بن أحمـد. بيـروت، دار إحيـاء  - 

 التراث العربي.

ــو محمــد محمــود بــن أحمــد. بيــروت، دار الكتــب العلميــة. العنايــة شــر -    ح الهدايــة. العينــي: أب

 هـ.١٤٢٠ط: الأولى، 

 هـ. ١٤٠٧فتاوى ابن الصلاح. عثمان بن عبد الرحمن. بيروت، عالم الكتب. ط: الأولى،  - 

فتــاوى الرملــي شــهاب الــدين أحمــد بــن حمــزة. جمعهــا ابنــه: شــمس الــدين محمــد. المكتبــة  - 

 . الإسلامية

 هـ.١٣١٠الفتاوى الهندية. لجنة علماء برئاسة نظام الدين. بيروت، دار الفكر. ط: الثانية،  - 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني: أبو الفضل أحمد بن علـي. تصـحيح:  - 

 هـ.١٣٧٩محب الدين الخطيب. بيروت، دار المعرفة، 

  رجـب. عبـد الـرحمن بـن شـهاب الـدين. تحقيـق:  فتح الباري في شـرح صـحيح البخـاري. ابـن - 

 هـ.١٤٢٢دار ابن الجوزي، ط: الثانية، ، أبي معاذ طارق بن عوض االله. الدمام

  فــتح القــدير شــرح كتــاب الهدايــة: ابــن الهمــام: محمــد بــن عبــد الواحــد. بيــروت، دار الفكــر،  - 

 هـ.١٤٠٨ط: الأولى، 
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 هـ.١٤٠٥دار عالم الكتب، ط: الرابعة،  شمس الدين محمد. بيروت،: ابن مفلح. الفروع - 

الفواكه الدواني على رسالة ابـن أبـي زيـد القيـرواني. النفـرواي: شـهاب الـدين أحمـد بـن غـانم.  - 

 هـ.١٤١٥بيروت، دار الفكر، 

الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من أئمة الشافعية. الكردي: محمد بـن سـليمان. تحقيـق: بسـام  - 

 م.٢٠١١الجفان والجابي. ط: الأولى،  دار، الجابي. قبرص

قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية. يعقوب الباحسين. الرياض، مكتبـة الرشـد.  - 

 هـ.١٤٢٣ط: الأولى، 

القواعد. تقـي الـدين الحصـني: أبـو بكـر بـن محمـد. تحقيـق: عبـد الـرحمن الشـعلان وجبريـل  - 

 هـ.١٤١٨ولى، البصلي. الرياض، مكتبة الرشد. ط: الأ

كشاف القناع على الإقناع. البهوتي، منصور بن يونس. تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال.  - 

 هـ.١٤٠٢بيروت، دار الفكر، 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج عبد الـرحمن بـن  - 

 علي. تحقيق: علي البواب. الرياض، دار الوطن.

 رب. ابن منظور: محمد بن مكرم. بيروت، دار صادر، ط: الأولى.لسان الع - 

 هـ.١٤٠٠المبدع في شرح المقنع. ابن مفلح: إبراهيم بن محمد. بيروت، المكتب الإسلامي،  - 

 هـ.١٤٠٩المبسوط. السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد. بيروت، دار المعرفة،  - 

بـن شـعيب. تحقيـق: عبـد الفتـاح أبـو غـدة. حلـب، المجتبى. النسائي: أبو عبد الـرحمن أحمـد  - 

 هـ.١٤٠٦مكتبة المطبوعات الإسلامية. ط: الثانية، 

دار إحيـاء ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. داماد أفندي: عبد الرحمن بـن محمـد. بيـروت - 

 التراث العربي.

، دار الريان للـتراث، وتمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ابن حجر الهيثمي: علي بن أبي بكر. بير - 

 هـ. ١٤٠٧القاهرة: دار الكتاب العربي، 

 المجموع شرح المهذب. النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف. المطبعة المنيرية.  - 
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مكتبـة المعـارف، ، المحرر في الفقه. ابن تيمية: مجد الدين أبي البركـات عبـد السـلام. الريـاض - 

 هـ.١٤٠٤ط: الثانية، 

ــرر في ال -  ــف المح ــق: يوس ــد. تحقي ــن أحم ــد ب ــدين محم ــمس ال ــادي: ش ــد اله ــن عب ــديث. اب ح

 المرعشلي ومحمد سليم سمارة وجمال الذهبي. بيروت، دار المعرفة.

 المحلى. ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد. بيروت، دار الفكر. - 

 مختصر المزني. المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى. بيروت، دار المعرفة. - 

  ختصــر زوائــد مســند البــزار علــى الكتــب الســتة ومســند الإمــام أحمــد. ابــن حجــر العســقلاني: م - 

أبو الفضل أحمد بن علي. تحقيق: صبري عبد الخالق أبو ذر. بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية. 

 هـ.١٤١٢ط: الأولى، 

 هـ.١٤١٥دار الكتب العلمية. ط: الأولى، ، المدونة الكبرى. الإمام مالك بن أنس. بيروت - 

المراسيل. أبو داود: سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني. تحقيـق: شـعيب الأرنـاؤوط. بيـروت،  - 

 هـ.١٤٠٨مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

المستدرك على الصحيحين. الحاكم: محمد بـن عبـد االله. تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا.  - 

 هـ.١٤١١دار الكتب العلمية، ط: الأولى، ، بيروت

أبي يعلى الموصلي. أحمـد بـن علـي. تحقيـق: حسـين سـليم أسـد. دمشـق، دار المـأمون  مسند - 

 هـ.١٤٠٤للتراث، ط: الأولى، 

عبد االله التركي. بيروت، مؤسسـة الرسـالة، . مسند الإمام أحمد. المشرف العام على الطباعة: د - 

 صدرت تباعا.

الزواوي وعزت العطار. بيروت، مسند الإمام الشافعي. ترتيب: عابد السندي. تحقيق: يوسف  - 

 هـ. ١٣٧٠دار الكتب العلمية. 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. القاضي عياض: أبو الفضل بن موسى. المكتبة العتيقة ودار  - 

 التراث. 

المصاحف. ابن أبـي داود: أبـو بكـر عبـد االله بـن سـليمان بـن الأشـعث. تحقيـق: محمـد عبـده.  - 

 هـ.١٤٢٣. ط: الأولى، القاهرة، مكتبة الفاروق
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مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. البوصيري: أحمـد بـن أبـي بكـر. تحقيـق: محمـد المنتقـي  - 

 هـ.١٤٠٣الكشناوي. بيروت، دار العربية، ط: الثانية، 

 المصنف. ابن أبي شيبة: أبو بكر عبد االله بن محمد. الهند، الدار السلفية. - 

اق بن همام. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت، المكتب المصنف. الصنعاني: عبد الرز - 

 هـ.١٤٠٣الإسلامي، ط: الثانية، 

مطالــب أولــي النهــى شــرح غايــة المنتهــى. الرحيبــاني: مصــطفى الســيوطي. بيــروت، المكتــب  - 

 هـ.١٤١٥الإسلامي، ط: الثانية، 

ــا -  ــن أحمــد. تحقيــق: ط ــو القاســم ســليمان ب ــط. الطــبراني: أب ــم الأوس  ،رق عــوض اهللالمعج

 المحسن الحسيني. القاهرة، دار الحرمين.وعبد

المعجــم الكبيــر. الطــبراني: أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد. تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد  - 

 هـ.١٤٠٤السلفي. الموصل، مكتبة الزهراء، ط: الثانية، 

قيـق: سـيد كسـروي معرفة السنن والآثار عن الإمام الشافعي. البيهقي: أحمـد بـن الحسـين. تح - 

 حسن. بيروت، دار الكتب العلمية.

معونة أولي النهى شرح المنتهى. الفتوحي: محمد بن أحمد ابـن النجـار. تحقيـق: عبـد الملـك  - 

 هـ.١٤١٥ابن دهيش. بيروت، دار خضر، ط: الأولى، 

 المغنــي شــرح مختصــر الخرقــي. الموفــق ابــن قدامــة: أبــو محمــد عبــد االله. تحقيــق: د. عبــد االله - 

 هـ.١٤١٠التركي وعبد الفتاح الحلو. مصر، دار هجر، ط: الأولى، 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم. القرطبي: أبو العباس أحمد. تحقيق: محيي الدين مسـتو  - 

ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال. دمشق: دار الكلم الطيب، بيروت، دار ابن كثيـر، 

 هـ.١٤١٧ط: الأولى، 

رح المقنع. ابن المنجى: زين الدين المنجى عثمان التنوخي. تحقيق: د. عبـد الملـك الممتع ش - 

 هـ. ١٤٢٤مكة المكرمة، مكتبة الأسدي، بن دهيش. 

 المنتقى شرح موطأ الإمام مالك. الباجي: أبو الوليد محمد بن خلف. دار الكتاب الإسلامي.  - 
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 هـ.١٤٠٩بيروت، دار الفكر، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل. محمد عليش.  - 

منحة الخالق على البحر الرائق. ابن عابدين: محمد بن أمين. بيـروت، دار الكتـاب الإسـلامي.  - 

 ط: الثانية.

المنهاج القويم شرح المقدمة الحضـرمية. ابـن حجـر الهيتمـي: أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد.  - 

 هـ.١٤٢٠بيروت، دار الكتب العلمية. ط: الأولى، 

لمهذب في اختصار السنن الكبرى. الذهبي: محمد بن أحمد. تحقيق: ياسر إبراهيم. الريـاض، ا - 

 هـ.١٤٢٢دار الوطن. ط: الأولى، 

  الموافقات. الشاطبي: إبراهيم بن موسـى. تحقيـق: مشـهور آل سـلمان. الخـبر، دار ابـن عفـان.  - 

 هـ.١٤١٧ط: الأولى، 

د فـؤاد عبـد البـاقي. بيـروت، دار إحيـاء الـتراث الموطأ. الإمـام مالـك بـن أنـس. تحقيـق: محمـ - 

 هـ.١٤٠٦العربي، 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكـار. ابـن حجـر العسـقلاني: أبـو الفضـل تحقيـق: حمـدي  - 

 هـ.١٤٢٩السلفي. دار ابن كثير، ط: الأولى، 

الله بـن يوسـف. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. الزيلعي: أبو محمد جمال الـدين عبـد ا - 

 هـ.١٤١٨تحقيق: محمد عوامة. بيروت، مؤسسة الريان، جدة، دار القبلة. ط: الأولى، 

ــر،  -  ــروت، دار الفك ــاس. بي ــي العب ــن أب ــد ب ــي: محم ــاج. الرمل ــرح المنه ــى ش ــاج إل ــة المحت نهاي

 هـ.١٤٠٤

عبـد االله.  نهاية المطلب في دراية المذهب. إمام الحرمين الجويني: أبو المعـالي عبـد الملـك بـن - 

 هـ.١٤٢٨تحقيق: عبد العظيم الديب. جدة، دار المنهاج. ط: الأولى، 

ــة مــن غيرهــا مــن الأ -  ــادات علــى مــا في المدون ــوادر والزي ــن الن ــد: أحمــد ب ــي زي ــن أب مهــات. اب

الرحمن القيرواني. تحقيـق: عبـد الفتـاح الحلـو ومحمـد حجـي والـدباغ وعبـد االله المـرابط عبد

 م.١٩٩٩ة. بيروت، دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، زو خبالترغي ومحمد الأمين ب

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. الشوكاني: محمد بن علي. تحقيق: عصام الـدين الصـبابطي.  - 

 هـ.١٤١٣مصر، دار الحديث، ط: الأولى، 
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ار الفكـر، الهداية شرح البداية. المرغيناني: أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر. بيروت، د - 

 هـ. مطبوع مع شرحه فتح القدير.١٤٠٨ط: الأولى، 

الهداية. أبو الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن أحمد. تحقيق: عبد اللطيف هميم وماهر الفحـل.  - 

 هـ.١٤٢٥الكويت، مؤسسة غراس. ط: الأولى، 

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - 'iihkam al'ahkam sharah eumdat al'ahkam. abn daqiq aleid: taqi aldiyn 'abu alfath 
muhamad bin eali alqashiri. masr, mutbaeat alsanat almuhmadiat. 

 - 'iirshad alssari lisharh sahih albukhari. alqstlani: 'abu aleabbas shihab aldiyn 
'ahmad bin muhamad bin aba bikr almisri, misr, almutabaeat alkubraa al'amiriati, 
t: alssabieata, 1323 h 

 - alaistidhkar aljamie limadhahib fuqaha' al'amsar waeulima' al'aqtar fima 
tadamanah almawta min maeani alraay walathar washarah dhlk klh bial'iijaz 
walaikhtisari. aibn eabd albar: yusif bin eabd allh. thqyq: salim muhamad eata 
wamuhamad eali mueawd. 

 - 'asnaa almatalib sharah rud altalb. al'ansari: shaykh al'islam zayn aldiyn 'abu 
yahyaa zakariaaan bin muhmd. dar alkitab al'iislami. 

 - al'ashbah walnazayiru. alsabaki: taj aldiyn eabd alwahhab bin taqi aldiyn. bayruat, 
dar alkutub aleilmiat, t: al'uwlaa, 1411h. 

 - aslu sifat salat alnabii salaa allah ealayh wasalam min altakbir 'iilaa altaslim 
ka'anak turahu. al'albani: muhamad nasir aldiyn. alriyad, maktabat almaearif, t: 
al'uwlaa, 1427h. 

 - al'asla. alshiybani: muhamad bin alhasn. tahqiq: 'abu alwafa' al'afghani. karatshi, 
'iidarat alquran waleulum al'iislamiat. 

 - 'atraf algharayib wal'afrad min hadith rasul allah salaa allah ealayh wasalam 
lil'iimam aldaarqtni. abn alqisrani: 'abu alfadl muhamad bin tahir bin ealia 
alshiybani. tahqiq: mahmud muhamad mahmud hasan nasar. bayrut, dar alkutub 
aleilmia. t: al'uwlaa. 

 - al'iielam bifawayid eumdat al'ahkami. abn almalqin: 'abu hafs eumar bin eali 
al'ansari. tahqiq: eabd aleaziz almshyqh. alrayad. dar aleasimat. t: al'uwlaa. 1427h. 

 - al'iiqnae fi masayil al'iijmae. abn alqitana: 'abu alhasan eali alfasi. tahqiq: d. faruq 
hamadat. dimashq, dar alqilam. t: al'uwlaa, 1424h. 

 - al'iiqnae. almawrdi: 'abu alhasan eali bin muhmd. thqyq: khadir muhamad khadr. 
'iiran. dar 'iihsan. t: al'uwlaa, 1420h. 

 - 'iikmal almuelim bifawayid muslim. alyhsby: alqadi eyad bin musaa. tahqiq: yahi 
'iismaeil. almansawrat, dar alwafa', t: althaalithat, 1423h. 

 - al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi. almuradaawi: sulayman bin eali. tahqiq: 
muhamad hamid alfuqi. birut, dar 'iihya' alturath alearaby, t: althaniat. 

 - albahr alraayiq sharah kanz aldaqayiq. abn najima: zayn aldiyn bin 'iibrahim bin 
muhmd. dar alkitab al'iislami, t: althaaniat. 

 - albahr alzakhar (msund albizara). albizara: 'ahmad bin eamrw bin eabd alkhalq. 
thqyq: mahfuz alrahamn waeadil saed wasabri eabd alkhaliqa. almadinat 
almunawrat, maktabat aleulum walhukm, ta: al'uwlaa. 

 - badayie alsanayie fi tartib alshraye. alkasani: 'abu bakr bin maseud bin 'ahmad. 
biruat, dar alkutub aleilmiat, althaaniat, 1405h. 

 - bilughat alsaalik li'aqrab almusaliku. alsaawi: 'abu aleibas 'ahmad bin muhamad 
alkhaluti. alqahirat, dar almearf. 
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 - albinayat sharah alhidayata. aleayni: 'abu muhamad badr aldiyn mahmud bin 
'ahmad. biruat, dar alkutub aleilmiat. t: alawlaa, 1420h. 

 - albayan fi madhhab al'imam alshafei. aleimrani: 'abu alhusayn yahyaa bin 'abi 
alkhayr bin salm. thqyq: qasim muhamad alnuwri. jidat, dar almnhaj. t: alawlaa, 
1421h. 

 - albayan waltahsil walshurh waltawjih waltaelil limasayil almustakhrijati. abn 
rushdu: 'abu alwalid muhamad bin 'ahmad alqrtby. tahqiq: d. muhamad haji 
wakharun. bayruat, dar algharb al'iislami. t: althaniat, 1408h. 

 - tabiiyn alhaqayiq sharah kanz aldqayiq. alzyley: fakhar aldiyn euthman bin eali. 
dar alkitab al'iislami. t: althaaniat. 

 - tuhfat al'ahudhi bisharh aljamie altarmadhi. almibarkfury: 'abu aleala muhamad 
eabd alruhmin bin eabd alrahim. bayrut, dar alkutub aleilmit. t: alawlaa, 1410h. 

 - tuhfat altahsil fi dhakar rawat almarasil. aleiraqi: waliun aldiyn 'abu zireat 'ahmad 
bin eabd alrahym. thqyq: eabd allah bin nawar. alriyad, maktabat alrushd. 

 - tuhfat almuhtaj fi sharah almunhaj. abn hajar alhitmi: 'ahmad bin muhamad bin 
eali. birut, dar 'iihya' alturath alearabi. 

 - tashih alfurue. almuradaawi: eala' aldiyn eali bin suliman. tahqiq: d. eabd allah 
altarki. bayrut, muasasat alrisalat. ta: al'uwlaa, 1424h. matbue mae alfurue 

 - taejil almunfaeat zawayid rijal al'ayimat al'arbueata. abn hajar aleasqilani. 'abu 
alfadl 'ahmad bin eali bin mhmd. thqyq: da. 'iikram allah 'iimdad alhuq. biaruat, 
dar albashayir. t: al'uwlaa, 1996m. 

 - taqrib altahdhibi. aleisqilani: 'ahmad bin eali bin hujr. tahqiq: muhamad eawamat. 
suria, dar alrshid, t: alawlaa: 1406h. 

 - altalaqiyn fi alfaqih almalki. alqadi 'abu muhamad eabd alwahhab bin eali bin nasr 
albghdady. tahqiq: muhamad bu khibrat. bayruat, dar alkutub aleilmiat. t: alawlaa, 
1425h. 

 - altamhid lamaa fi almawta min almaeani wal'asanidu. aibn eabd albar: yusif bin 
eabd allh. thqyq: majmueat min aleulma'. muasasat qartabat. 

 - altanabih fi alfaqih alshaafei. alshayrazi: 'abu 'iishaq 'iibrahim bin ealy. birut, dar 
alkutub aleilmit. 

 - tahdhib altahdhib aleisqilani: 'ahmad bin eali abn hajra. alhand, dayirat almaearif 
alnizamiat, 1326h. 

 - althaqatu. abn habana: 'abu hatim muhamad bin hatim albsty. muraqbt: d. 
muhamad bin eabd almaeid khani. alhand, dayirat almaearif aleuthmaniat. 

 - althamar aldaani sharah risalat 'abi zayd alqirwani. al'aby: salih bin eabd alsamie. 
birut, almuktabt althqafy. 

 - jamie 'ahadith wathar alqira'at fi alsalati. aleubayda: da. 'iibrahim bin euli. alriyad, 
dar almnhaj. t: al'uwlaa, 1428h. 

 - aljamie. altarmadhi: muhamad bin eisaa. tahqiqa: 'ahmad shakir wamuhamad fuad 
eabd albaqi wa'iibrahim eatawat. musr, mutbaeat mustafaa albabi alhalbi. t: 
althaaniat, 1395h. 
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 - aljamie alsahih almusanad almukhtasir min hadith rasul allah salaa allah ealayh 
wasalam wasananh wa'ayaamaha. albikhari: muhamad bin 'iismaeil. tahqiq: d. 
mustafaa dib albagha. bayruat, dar abn kathir, ta: althaalithat, 1407h. 

 - aljamie li'ahkam alquran. alqirtabi: shams aldiyn 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmd. tahqiq: hisham albikhary. alriyad, dar ealam alkatub. t: alawlaa, 1423h. 

 - aljurh waltaedilu. alraazi: eabd alruhmin bin 'abi hatm. bayruat, dar 'iihya' alturath 
alearabi, t: alawlaa, 1371h. 

 - hashiat abn alqiam ealaa tahdhib alsunn. abn qiam aljawziati: muhamad bin 'abi 
bukr. bayruat, dar alkutub aleilmiat. t: althaaniat, 1415h. 

 - hashiat 'iieanat altaalibayn ealaa hali 'alfaz fath almaeayna. aldamyati: 'abu bakr 
euthman bin muhamad shata. tahqiq: muhamad salim hashm. bayruat, dar alkutub 
aleilmiat. t: alraabieat, 2009m. 

 - hashiat aldasuqi ealaa alsharah alkabiri. aldasuaqi: muhamad bin eurfat. bayruat, 
dar alfakr. matbue mae alsharh alkabir. 

 - hashiat alramlii ealaa 'asnaa almatalib. alramli: shams aldiyn muhamad bin 
'ahmad. dar alkitab al'iislami. 

 - hashiat alsundii ealaa sunan alnasayy. alsindi: 'abu alhasan nur aldiyn muhamad 
bin eabd alhadi. biarut, dar albashayir al'iislamiat. t: althaalithatu, 1409h matbue 
mae alsunn. 

 - hashiat alsharwanii ealaa tuhfat almuhtaj. alshurwani: eabd alhamid. bayruat, dar 
'iihya' alturath alearby. matbue mae altahfat. 

 - hashiat alsaneanii ealaa 'iihkam al'ahkami. alsaneani: muhamad bin 'iismaeil. 
thqyq: eali alhindi. alqahirat, almaktabat alsilfiat. t: althaaniat, 1409h. 

 - hashiat aleadawii ealaa sharah alkharshi. aleadwi: eali bin 'ahmad alsaeidi. biruat, 
dar alfakr. matbue mae sharah alkharshi. 

 - alhawi alkabir fi faqih al'imam alshaafiei. almawrdi: 'abu alhasan eali bin muhmd. 
thqyq: ealii mueawd waeadil eabd almawjud. biruat, dar alkutub aleilmiat. t: 
alawlaa, 1419h. 

 - hadith eali bin hajar alsuedii ean 'iismaeil bin jaefr. 'abu 'iishaq almdny: 'iismaeil 
bin jaefr. thqyq: eumar alsifyani. alriyad, maktabat alrushd. t: al'uwlaa, 1418h. 

 - alkhilasat alfaqhiat ealaa madhhib alssadat almalkiata. alearway: muhamid. 
bayruat, dar alkutub aleilmiat. 

 - alduru almukhtar sharah tanwir al'absar. eala' aldiyn alhskfy: muhamad bin ealii 
alhasni. biruat, dar alfakur. t: althaniat, 1412h. 

 - aldirayat fi takhrij 'ahadith alhidayati. abn hajar aleisqlani: 'abu alfadl 'ahmad bin 
euly. thqyq: eabd allah hashim alyamni. biarut, dar almuerif. 

 - darr alhukkam sharah gharr al'ahkami. manlana khasru: muhamad bin framrz bin 
ealy. dar 'iihya' alkutub alearabiati. 

 - aldhikhayratu. alqarafi: 'abu aleibas 'ahmad bin 'iidris. tahqiq: muhamad huji 
wasaeid 'aerab wamuhamad bu khibrat. bayruat, dar algharb al'iislami. t: alawlaa, 
1994m. 

 - rad almuhtar ealaa alduri almukhtar sharah tanwir al'absar. abn eabidina: 
muhamad bin 'amin. biruat, dar alfakr. t: althaniat, 1412h. 
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 - rawdat altaalibayn waeumdat almuftayna. alnawawi: 'abu zakariaa yahyaa bin 
sharf. bayrut, almaktab al'iislami, t: althaniat, 1405h. 

 - zad almaead fi hudi khayr aleibada. abn qiam aljuziati: shams aldiyn muhamad bin 
'abi bukr. thqyq: al'arnawuwut. bayrut, muasasat alrisalat. t: alssabieat waleishrun, 
1415h. 

 - sunan abn majih. 'abu eabd allah muhamad bin yazyd. tahqiq: d. muhamad fuad 
eabd albaqi. dar 'iihya' alkutub alearabiati. 

 - sunan 'abi dawd. sulayman bin al'asheuth alsajustani. tahqiq: muhamad muhyi 
aldiyn eabd alhamid. birut, almuktabat aleasria. 

 - alsunn alkubraa. albihqi: 'abu bakr 'ahmad bin alhusyn. tahqiq: muhamad eabd 
alqadir eataa. makat almukramat, maktabat dar albaz, 1414h. 

 - sharah tanqih alfasawl. alqarafi: shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris. tahqiq: th eabd 
alruwuwf saed. sharikat altabaeat alfaniyat almutahadati, t: al'uwlaa, 1393h. 

 - sharah alkharshi ealaa mukhtasir khalayl. alkharshi: 'abu eabd allah muhamad bin 
eabd allh. bayaruata, dar alfikr. 

 - sharah alzarqania ealaa mawta al'imam malik. alzurqani: muhamad bin eabd 
albaqi al'azhari. tahqiq: th eabd alruwuwf sued. alqahirat, maktabat althaqafat 
aldiyniat. t: al'uwlaa, 1424h 

 - sharah alzarkashi ealaa mukhtasir alkharqi. alzarkashi: shams aldiyn 'abu eabd 
allah muhamad bin eabd allh. tahqiq: di. eabd almalik bin dahish. makat 
almukramat, tawzie maktabat al'asadi. t: althaalithat, 1430h. 

 - sharah alsunata. albaghwi: 'abu muhamad alhusayn bin maseawd. tahqiq: shueayb 
alanawwt wazuhayr alshawish. dimashq, bayruat, almaktab al'iislami. t: althaaniat, 
1403h. 

 - sharah sunan 'abi dawd. aleyny: mahmud bin 'ahmd. tahqiq: 'abu almunadhir 
khalid almasri. alryad: maktabat alrshid, t: alawlaa, 1420h. 

 - alsharah alsaghir ealaa 'aqrab almasalik 'iilaa madhhib al'imam malku. aldryr: 'abu 
albarikat 'ahmad bin mhmd. thqyq: d. mustafaa kamal wasfi. alqahirat, dar 
almuearif. 

 - alsharah alkabir ealaa mukhtasir khalil. aldrdyr: 'abu albarikat 'ahmad bin 
muhamd. bayruat, dar alfikr. 

 - sharah alkawkab almunayr. abn alnajar alfatuhi: muhamad bin 'ahmd. tahqiqa: 
muhamad alzahili wanazih hamad. alryad: maktabat aleabaykan, tu: althaaniat, 
1418h. 

 - sharah mukhtasir alrawdat. liltawfi: sulayman bin eabd alqawy. tahqiq: eabd allah 
altarki. bayrut, muasasat alrisalat, al'uwlaa, 1407h. 

 - sharah almuqadamat alhadarmiat almusamaa busharaa alkarim bisharh masayil 
altaelimi. baeishna: saeid bin muhamad aldaweni. jidat, dar almnhaj. t: al'uwlaa, 
1425h. 

 - sharah maeani alathar. altahawi: 'abu jaefar 'ahmad bin mhmd. tahqiq: muhamad 
zahri alnajar. birut, dar alkutub aleilmiat. t: alawlaa, 1399h. 

 - sharah muntahaa al'iiradati. albahuti, mansur bin yunis. bayrut, ealam alkatub, t: 
althaaniat, 1996m. 
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 - sahih abn khazimat. muhamad bin 'iishaq bin khazimat. thqyq: al'aezmy. birut, 
almaktab al'islamy, 1390h. 

 - sahih sunan 'abi dawd. al'albani: muhamad nasir aldiyna. alkuayt, muasasat 
gharas, t: al'uwlaa, 1423h. 

 - sahih al'imam muslim. 'abu alhusayn muslim bin alhujaj alnaysaburi. tahqiq: 
muhamad fuad eabd albaqi. biruat, dar 'iihya' altarath. 

 - alsalat wahukim tarikiha. abn qiam aljuziati: shams aldiyn 'abu eabd allah 
muhamad bin 'abi bukur. tahqiq: muhamad nizam aldiyn alfatihu. almadinat 
almunawarat, dar altarath, t: althaaniat, 1412h. 

 - aldueafa' alkabiru. aleaqili: muhamad bin eamr. thqyq: eabd almaeti 'amin qaleji. 
bayrut, dar alkutub aleilmiat, t: alawlaa, 1404h. 

 - tarh altathrib fi sharah altaqrib. zayn aldiyn aleiraqi: 'abu alfadl eabd alrahim bin 
alhusyn, wa'akmalih aibnih 'abu zireat waliun aldiyn 'ahmd. birut, dar 'iihya' 
alturath alearabi. 

 - earidat al'ahudhi bisharh sahih altarmdhi. abn alearaby: muhamad bin eabd allh. 
wade hawashyh: jamal mureshli. bayrut, dar alkutub aleilmiat, t: alawlaa, 1418h. 

 - aledt sharah aleumdata. biha' aldiyn almqdsy: eabd alruhmin bin 'iibrahim. 
alqahirat, dar alhdyth, 1424h. 

 - eaqad aljawahir althaminat fi madhhab ealam almadinati. abn shasa: eabd allah 
bin nujm. tahqiqa: muhamad 'abu al'ajfan waeabd alhafiz mansur. bayruat, dar 
algharb al'iislami. t: al'uwlaa, 1415h. 

 - alealal alkabiru. altarmadhi: 'abu eisaa muhamad bin eisaa bin surat. trtyb: 'abu 
talib alqadi. thqyq: sibhi alsamrayy wa'abu almaeati alnuwrii, wamahmud alsaeidi. 
bayrut, ealam alkatb. t: al'uwlaa, 1409h. 

 - aleulal. abn 'abi hatim: 'abu muhamad eabd alruhmin bin mahmid. einayat 
wa'iishrafa: di. saed al hamid wad. khalid aljarisi. matabie alhamydi. t: al'uwlaa, 
1427h. 

 - alealla. al'imam 'ahmad bin hnbl. birawayat aibnih eabd allh. tahqiq: d. wasi allah 
eibas. alriyad, dar alkhani. t: althaaniat, 1422h. 

 - eumdat alqari sharah sahih albikhari. aleini: 'abu muhamad mahmud bin 'ahmad. 
biruat, dar 'iihya' alturath alearabi. 

 - aleinayat sharah alhidayata. aleayni: 'abu muhamad mahmud bin 'ahmad. biruat, 
dar alkutub aleilmiat. t: alawlaa, 1420h. 

 - fatawaa abn alsalah. euthman bin eabd alrahmin. bayruat, ealam alkatb. ta: 
al'uwlaa, 1407ha. 

 - fatawaa alramliu shihab aldiyn 'ahmad bin hamzata. jamaeaha aibnah: shams 
aldiyn muhmd. almuktabat al'iislamiat. 

 - alfatawaa alhindiatu. lajnat eulama' biriasat nizam aldiyn. biaruat, dar alfakur. ti: 
althaaniat, 1310h. 

 - fath albari sharah sahih albikhari. abn hajar aleasqlani: 'abu alfadl 'ahmad bin eali. 
tashih: mahb aldiyn alkhatib. biruat, dar almaerifat, 1379h. 
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 - fath albari fi sharah sahih albikhari. abn rajb. eabd alruhmin bin shihab aldiyn. 
thqyq: 'abi maeadh tariq bin eiwad allh. aldamami, dar abn aljuzi, t: althaaniat, 
1422h. 

 - fath alqadir sharah kitab alhidayata: abn alhimama: muhamad bin eabd alwahid. 
birut, dar alfikur, t: alawlaa, 1408h. 

 - alfurue. abn muflh: shams aldiyn muhamid. bayruat, dar ealam alkatub, ti: 
alraabieat, 1405h. 

 - alfawakih aldawaniu ealaa risalat abn 'abi zayd alqirwani. alnfrway: shihab aldiyn 
'ahmad bin ghanm. birut, dar alfikr, 1415h. 

 - alfawayid almadaniat fiman yuftaa biqawlih min 'ayimat alshaafieiati. alkardia: 
muhamad bin suliman. thqyq: bisam aljabi. qubris, dar aljfan waljabi. t: alawlaa, 
2011m. 

 - qaeidat aleadat mahkamat dirasat nazariat tasiliat tatbiqiat. yaequb albahisin. 
alrayad, maktabat alrushd. t: al'uwlaa, 1423h. 

 - alqawaeid. taqi aldiyn alhasni: 'abu bakr bin muhmd. thqyq: eabd alruhmin 
alshaelan wajibril albisli. alrayad, maktabat alrushd. t: alawlaa, 1418h. 

 - kashaf alqunae ealaa al'iiqnae. albahuti, mansur bin yunis. thqyq: hilal masilhi 
mustafaa hilal. birut, dar alfikr, 1402h. 

 - kushif almushkil min hadith alsahihayna. abn aljawzi: jamal aldiyn 'abu alfarj 
eabd alruhmin bin euly. thqyq: ealiu albwab. alriyad, dar alwtn. 

 - lisan alearab. abn manzuran: muhamad bin mukramin. bayrut, dar sadirin, t: 
al'uwlaa. 

 - almubdie fi sharah almaqnae. abn muflha: 'iibrahim bin muhmid. biarut, almaktab 
al'iislami, 1400h. 

 - almabsut. alsirkhasy: shams al'ayimat muhamad bin 'ahmad. biruat, dar almaerifat, 
1409h. 

 - almujtabaa. alnasayiy: 'abu eabd alruhmin 'ahmad bin shaeib. tahqyq: eabd alfattah 
'abu ghadata. halb, maktabat almatbueat al'iislamiat. t: althaaniat, 1406h. 

 - majmae al'anhur fi sharah multaqaa al'abhar. damad 'afinadi: eabd alruhmin bin 
muhamd. biruat, dar 'iihya' alturath alearabi. 

 - majmae alzawayid wamunbie alfawayida. abn hajar alhithmi: eali bin 'abi bukr. 
bayruat, dar alrayan liltarathi, alqahirat: dar alkitab alearaby, 1407h. 

 - almajmue sharah almuhdhibu. alnawawi: 'abu zakariaa yahyaa bin sharaf. 
almutbaeat almuniriat. 

 - almuharir fi alfqh. abn taymiat: majd aldiyn 'abi albarakat eabd alsalam. alrayad, 
maktabat almaearif, t: althaaniat, 1404h. 

 - almuharir fi alhadith. aibn eabd alhadi: shams aldiyn muhamad bin 'ahmd. thqyq: 
yusif almureshaliu wamuhamad salim samart wajamal aldhahbi. biaruat, dar 
almuerifat. 

 - almahalaa. abn hazma: 'abu muhamad ealia bin 'ahmad. bayruat, dar alfikr. 
 - mukhtasir almazni. almazni: 'abu 'iibrahim 'iismaeil bin yuhyaa. bayruat, dar 

almuerifat. 
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 - mukhtasir zawayid musanad albizar ealaa alkutub alstt wamusanad al'imam 
'ahmada. abn hajar aleasqilani: 'abu alfadl 'ahmad bin euly. thqyq: sabri eabd 
alkhaliq 'abu dhur. bayrut, muasasat alkutub althaqafiat. t: al'uwlaa, 1412h. 

 - almudawanat alkubraa. al'imam malik bin 'ans. bayruat, dar alkutub aleilmiati. t: 
al'uwlaa, 1415h. 

 - almarasil. 'abu dawd: sulayman bin al'asheuth alsajustani. tahqiqa: shueayb 
al'arnawuwut. bayrut, muasasat alrasalat, t: al'uwlaa, 1408h. 

 - almustadrik ealaa alsahihayna. alhakim: muhamad bin eabd allh. thqyq: mustafaa 
eabd alqadir eata. bayrut, dar alkutub aleilmiat, t: al'uwlaa, 1411h. 

 - musanad 'abi yuelaa almusili. 'ahmad bin ealy. tahqyq: husayn salim 'asad. 
dimashq, dar almamun liltarath, t: al'uwlaa, 1404h. 

 - musanad al'imam 'ahmad. almushrif aleami ealaa altibaeat: da. eabd allah altarki. 
bayrut, muasasat alrasalati, sadarat tabaea. 

 - musanad al'imam alshaafiei. tartayba: eabid alsndy. thqyq: yusif alzwawy waeuzt 
aleatar. birut, dar alkutub aleilmit. 1370h. 

 - mashariq al'anwar ealaa sihah alathari. alqadi eiad: 'abu alfadl bin musaa. 
almuktabat aleatiqat wadar altarath. 

 - almasahif. abn 'abi dawd: 'abu bakr eabd allah bin sulayman bin al'asheuth. 
tahqiqa: muhamad eabadh. alqahirat, maktabat alfaruq. t: al'uwlaa, 1423h. 

 - misbah alzujajat fi zawayid abn majih. albawsiri: 'ahmad bin 'abi bukr. tahqyq: 
muhamad almuntqi alkshnawy. birut, dar alearbit, t: althanit, 1403h. 

 - almasanafu. abn 'abi shaybat: 'abu bakr eabd allah bin muhmida. alhanda, aldaar 
alsilfiatu. 

 - almasanfu. alsaneani: eabd alrazzaq bin humam. tahqiqa: habib alrahmin al'aezmi. 
bayrut, almaktab al'iislami, t: althaaniat, 1403h. 

 - matalib 'uwli alnahaa sharah ghayat almuntahaa. alrahibani: mustafaa alsiyuti. 
bayrut, almaktab al'iislami, t: althaaniat, 1415h. 

 - almaejim al'awsatu. altubrani: 'abu alqasim sulayman bin 'ahmd. thqyq: tariq 
eiwad allah waeabd almuhsin alhusyny. alqahirati, dar alharmin. 

 - almaejam alkabiru. altubrani: 'abu alqasim sulayman bin 'ahmd. thqyq: hamdi bin 
eabd almajid alsilfi. almawsil, maktabat alzahara', t: althaniat, 1404h. 

 - maerifat alsunn walathar ean al'imam alshafei. albihqy: 'ahmad bin alhusyn. 
tahqyq: syd kasrawi hasn. bayrut, dar alkutub aleilmi. 

 - miewnat 'uwli alnahaa sharah almuntahaa. alfatuhi: muhamad bin 'ahmad abn 
alnajar. thqyq: eabd almalik abn dahish. bayrut, dar khadir, t: alawlaa, 1415h. 

 - almaghniu sharah mukhtasir alkharqi. almuafaq abn qadamat: 'abu muhamad eabd 
allh. tahqiq: d. eabd allah alturkii waeabd alfattah alhalaw. misr, dar hijr, t: 
alawlaa, 1410h. 

 - almafhum lamaa 'ushkil min talkhis muslim. alqirtabi: 'abu aleibaas 'ahmad. thqyq: 
muhyi aldiyn mastu wayusif bidiwi wa'ahmad alsyd wamahmud bizal. dmshq: dar 
alkalim altiyibu, bayruat, dar abn kathir, t: al'uwlaa, 1417h. 
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 - almumtie sharah almaqnaea. abn almunjaa: zayn aldiyn almanjaa euthman 
altnwkhi. tahqiq: di. eabd almalik bin dahish. makat almukramat, maktabat al'asdi, 
1424h. 

 - almuntaqaa sharah mawta al'imam malku. albaji: 'abu alwalid muhamad bin khalf. 
dar alkitab al'iislami. 

 - manh aljalil sharah ealaa mukhtasar syd khalil. muhamad eulaysh. biruat, dar 
alfikr, 1409h. 

 - minhat alkhaliq ealaa albahr alraayiqu. abn eabidina: muhamad bin 'amiyn. 
biaruat, dar alkitab al'iislami. ta: althaaniat. 

 - alminhaj alqawaym sharah almuqadamat alhadarmiatu. abn hajar alhitami: 'abu 
aleibas 'ahmad bin muhamd. biruat, dar alkutub aleilmiat. t: alawlaa, 1420h. 

 - almuhadhab fi aikhtisar alsunn alkubraa. aldhahabi: muhamad bin 'ahmd. thqyq: 
yasir 'iibrahim. alriyad, dar alwtn. t: alawlaa, 1422h. 

 - almuafaqat. alshaatibi: 'iibrahim bin musaa. thqyq: mashhur al sulman. alkhibr, 
dar abn eafan. t: alawlaa, 1417h. 

 - almawta. al'imam malik bin 'anus. thqyq: muhamad fuad eabd albaqi. biruat, dar 
'iihya' alturath alearby, 1406h. 

 - natayij al'afkar fi takhrij 'ahadith al'adhkari. abn hajar aleasqlani: 'abu alfadl 
tahqiq: hamdi alsilfi. dar abn kathir, t: al'uwlaa, 1429h. 

 - nusb alrrayat fi takhrij 'ahadith alhidayati. alziylei: 'abu muhamad jamal aldiyn 
eabd allah bin yusf. thqyq: muhamad eawamat. bayrut, muasasat alrayan, jidat, dar 
alqablat. t: al'uwlaa, 1418h. 

 - nihayat almuhtaj 'iilaa sharh almunhaj. alramli: muhamad bin 'abi aleabas. biruat, 
dar alfikr, 1404h. 

 - nihayat almatlab fi dirayat almadhhab. 'imam alharamayn aljawiyni: 'abu almaeali 
eabd almalik bin eabd allh. thqyq: eabd aleazim aldiyb. jidat, dar almnhaj. t: 
alawla, 1428h. 

 - alnawadir walziyadat ealaa ma fi almudawanat min ghyrha min al'umhati. abn 'abi 
zayd: 'ahmad bin eabd alrahmin alqirwani. tahqyq: eabd alfattah alhulw 
wamuhamad haji waldabagh waeabd allah almurabit altarghiu wamuhamad 
al'amin bu khabizat. biruat, dar algharb al'iislami, t: alawlaa, 1999m. 

 - nayl al'awtar sharah muntaqaa al'akhbar. alshuwkani: muhamad bin euly. thqyq: 
eisam aldiyn alsbabty. masr, dar alhadith, t: alawlaa, 1413h. 

 - alhidayat sharah albidayata. almarghinani: 'abu alhasan burhan aldiyn eali bin 'abi 
bukr. bayrut, dar alfkr, t: alawlaa, 1408h. matbwe mae sharhh fath alqdyr. 

 - alhidayat. 'abu alkhitab alkludhany: mahfuz bin 'ahmd. thqyq: eabd allatif hamim 
wamahir alfahl. alkuayt, muasasat gharas. t: al'uwlaa, 1425h. 

* * * 

 


